
 1

 
 
 

 
 برنامج دراسات التنمية

 

 
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 الإدارة العامة للتنمية البشرية

 
 

 سلسـلة التخطيـط من أجـل التنميـة
 العـدد الثـاني

 
 
 
 

 تمويل التنمية في فلسطين
 
 
 
 تحرير

 نادر عزت سعيد و نوران نصيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثل بالضرورة رأي برنامج دراسات التنمية وإنما رأي أصحابها من مشارآين الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تم
 ومقدمي أوراق

 
 
 
 



 2

 المحتويـــات
 دنادر عزت سعي         تقديم

 الأوراق المقدمة: القسم الأول

  أحمد صبح  التنمية البشرية من منظور السلطة الوطنية الفلسطينية  •

 تيموثي س روذرميل  تمويل التنمية من منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي •

 توماس بونزغارد   الاقتصاد الفلسطيني في طور الانتقال-تنمية رغم الصعاب •

 خليل نخلة   إلى أين نسير-الأجنبي في فلسطيننظرة نقدية عن التمويل  •

 سمير عبد االله   ملاحظات أساسية في  تمويل التنمية في فلسطين •
 مداخلات مختارة: القسم الثاني

 احمد مجدلاني    مناقشة تمويل التنمية بجرأة وشجاعة -
 عادل سمارة     نظرة واقعية للاقتصاد الفلسطيني -

 ج آرزمجور      واقع الحال الفلسطيني -

 رمزي ريحان   الموارد البشرية الفلسطينية في عملية التنمية  -

 عزت عبد الهادي     ما هو المفهوم الفلسطيني للتنمية  -

 نضال صبري      البيئة الاستثمارية  -

 وليد سالم     استثمار الإمكانات الداخلية  -

 محمد عزام      إدارة عملية التنمية  -

 زهيرة آمال ة المرأة في عملية التنمية الفلسطينية ضرورة مشارآ-أي تنمية نريد -

 عبد االله الحوراني    دورالقطاع الخاص في بناء المجتمع -

 خليل نخلة      التفاوت في المجتمع الفلسطيني -

 توماس بونز غارد    قضايا تتعلق بالدول المانحة والتنسيق -

 تيموثي روذرميل      تفاؤل بالمستقبل -

 أحمد صبح   بة السنوات الماضيةاستخلاص العبر من تجر -

 سمير عبد االله     دور البنك الدولي وتعظيم الاستفادة من المعونات -

 قائمة بأسماء المشارآين في الورشة: ملحق



 3

 

 تقديـم

 نادر عزت سعيد
يط     ة ووزارة التخط ات التنمي امج دراس ا برن ي يصدرها وينظمه رات الت ن النش لة م رة ضمن سلس ذه النش أتي ه ت

دولي    والتعا اء المؤسسات        (ون ال ة البشرية وبن ة          )ادارة التنمي ألة التخطيط من أجل التنمي ذه   .  ، حول مس وتهدف ه
ة    ي محاول ا ف تند إليه يط أن تس ة التخط د لعملي ي لا ب ة الت ة والتطبيقي دعائم النظري ى وضع الأسس، وال لة إل السلس

ات             تعا . للوصول لمنظور تنموي لفلسطين يحدد الاتجاهات والأولوي التخطيط      س ة ب ذه السلسلة مواضيع متعلق لج ه
ين            ة واللاجئ ارآة المحلي رأة والمش ة، والم ة الاجتماعي ة والتنمي حة والبيئ يم، والص يط للتعل ادي، والتخط الاقتص
التخطيط من أجل            ه ب ذا جميع ة ه والمنظمات الأهلية والتنمية الثقافية والحقوق والحريات، والقطاع الخاص، وعلاق

 .التنمية
ي   : وذلك من حيث " نميةتمويل الت : "ذا العدد لمناقشة إحدى القضايا الحيوية     يهدف ه  ل المحل التمويل الدولي، والتموي

ة أو                           دولي في تنمي ل ال ل وخصوصا التموي اتج عن القطاع الخاص، ودور التموي من خلال الضرائب والتمويل الن
 التنمية في فلسطين، هل من الواقع أن نفترض تخلف المجتمع الفلسطيني، وما هي التساؤلات التي تثار حول تمويل

ل                    ذا التموي ل ه أن التمويل سيستمر ؟ وإذا آان الأمر آذلك، هل سيستمر بالكم والنوع آما هو عليه الآن ؟ وهل لمث
ثمن اقتصادي واجتماعي وسياسي ؟ وماذا عن مسألة الديون الخارجية؟ هل ستصبح ظاهرة مستشرية مع الوقت ؟     

 التمويل الذاتي واقعي أم مجرد أمنيات أيديولوجية؟وهل الحديث عن 
اريخ      ول الموضوع بت راء ح اع للخب لال اجتم ا خ رق له م التط ي ت ائل الت م المس ا أه  وبحضور 14/4/1997أم

ات   ي مؤسس دة، وممثل م المتح ات الأم ة ومنظم ات الدولي طينية ، والمنظم ة الفلس لطة الوطني ل الس راف تمث اط
 :فهيومنظمات أهلية فلسطينية 

ة السياسية وتساؤلات             . 1 ك في العملي ة ذل م المتحدة وعلاق ة ودور الأم ة التنمي دور تمويل الدول المانحة في عملي
 .أثيرت حول مدى تسييسه

ة . 2 رى المتاح ذا موضوع    .. المصادر الأخ ارجي وه ل الخ تدامة التموي دم اس ن ع ية م ا والخش ا وأهميته نوعيته
 .تساؤل

 .لي والقطاع الخاص الدوليدور القطاع الخاص المح. 3
ع       . 4 ي المجتم ة ف اطق المهمش عفة والمن ات المستض وله للمجموع بة لوص ا بالنس ل وخصوص ة التموي دى فعالي م

 .الفلسطيني
تقدير الإمكانيات الذاتية وآان هناك خلاف واضح حول الطاقات التنموية الفلسطينية التي تمت إثارتها وعلاقتها               . 5

 .  ير الاحتلال الإسرائيلي على العملية بمجملهابالعوامل الخارجية وتأث
 . المديونية وتحذيرات جدية من المستقبل فيما يتعلق بهذا الموضوع. 6
ة في                       . 7 التخطيط والمحدودي ل ب ة التموي ة وأيضا عمق علاق ة التنموي أهمية الجوانب الإنسانية والبشرية في العملي

ة الفلسطينية البشرية الصادرة عن وزارة التخطيط         آلية تفعيل هذه العلاقة آما ظهر في الإطار ا     ام لخطة التنمي لع
)1998.( 
ة     . 8 رة التنموي ألة البعث ل بمس ة التموي ة         .  علاق د التوجه التنموي أو المنظور التنموي من أجل عملي ة توحي وأهمي

 .تخطيط أفضل
وذ              . 9 ق نم تم تطبي ع أن ي دولي بمتوسطه وفي     التشغيل ومدى تدخل الدولة في القطاع الخاص وهل نتوق ج البنك ال

 .فلسطين وهل سيكون تأثيره الاجتماعي آما هو في الدول الأخرى
ة بشكل                        . 10 ة والثقاف ام والثق ق الع ى الخل ات عل ذه الآلي آلية العلاقة بين المستفيدين والدافعين أو المانحين وتأثير ه

 .عام في فلسطين
ل في             نتأمل أن تكون في هذه الأوراق فائدة في توضيح مو           ألة التموي اطى مع مس ي تتع ة الت اقف الأطراف المختلف

 .فلسطين
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   منظور السلطة الوطنية الفلسطينيةالتنمية البشرية من 
 1أحمد صبح. د

زتين   ى رآي وم عل طينية تق ة الفلس ى   : إن التنمي ادر عل ي ق اء أسس اقتصاد وطن ة بن ار والثاني ادة الأعم ى إع الأول
ه سنوات                        الاعتماد على الذات، وتتمثل    ا خلفت ار م رميم واعم ة وت ة التحتي اء البني ادة بن ا بإع  الأولى من وجهة نظرن

يم والطرق            ا في الصحة والتعل دا مكثف الاحتلال الطويلة من دمار في البنية، وتردي في الخدمات، وهذا يتطلب جه
دا مشترآا       آما.   الخ …والمواصلات، والكهرباء والماء والمجاري والاتصالات والخدمات المالية          يتطلب ذلك جه

اج                         ة يحت ة التحتي ة، والقطاع الخاص، خاصة وأن العمل في البني بين القطاعات الرسمية والقطاعات غير الحكومي
ق المقومات الضرورية                        ة، بخل زة الثاني ل الرآي ا تتمث لوقت طويل، وهو جهد مكلف وله مردود بطيء ومباشر، آم

دريجياَ    لبناء اقتصاد وطني قادر على التعامل مع    اط ت  الاحتياجات الفلسطينية بقدر أآبر من الاستقلالية، وفك الارتب
مع الاقتصاد الإسرائيلي، للتخلي عن التبعية المفروضة عليه بفعل الاحتلال والتعامل إقليميا، خاصة مع الأشقاء في 

د عل                 ذا يعتم ة الاقتصادية، وه تثمار       الأردن ومصر، والاستعداد للانخراط الإيجابي في العولم اخ للاس ة المن ى تهيئ
إن سن .  الوطني رغم أن ذلك آما هو معروف يعتمد أساسا على الوضع السياسي ومسيرة السلام ومدى التقدم فيها           

اء القواعد     القوانين والأنظمة واللوائح لتهيئة الأجواء الاستثمارية، وتثبيت الإطار القانوني لها، يعتبر أمرا حيويا لبن
 .طني الواعيلهذا الاقتصاد الو

وبر                 ع أآت انحين في مطل ؤتمر الم ة ملموسة،         93لقد التزمت الدول المانحة منذ م  بالمساعدة في جعل السلام حقيق
وترجمته في المساعدة وإعادة الأعمار، والإسهام في خلق فرص عمل، وعمل البناء المؤسسي الفلسطيني، وبالفعل               

ادة    مليار دولار خ2.4فقد أنفقت المجموعة الدولية    ة وإع لال السنوات المنصرمة، صرف معظمها في البنية التحتي
اة المدن             .  إعمارها ك معان ا؟ هل مس ذل ولكن هل آان مردود ذلك على الحياة اليومية الفلسطينية ملحوظا وملموس

ه الصرف     اش التفصيلي، خاصة وان اوج ديرة بالنق ة ج ذه نقط ا أن ه د جازم ات؟ أعتق ف والمخيم رى والري والق
 . في المراحل الأولى لم تكن بالكامل في يد السلطة الوطنية الفلسطينيةخاصة

ل                  اد مي ه ازدي لقد لاحظنا مع اقتراب انتهاء السنوات الخمس للتعهدات الدولية المقرة في مؤتمر واشنطن المشار إلي
أن    العديد من الدول والهيئات للتمويل من الهبات إلى القروض، وأود أن أشير منذ الآن إلى أنن                اد ب ى الاعتق ا نميل إل

ى وان آانت ميسرة إلا في حالات الضرورة القصوى            نا في    . الوقت لم يحن بعد لاستعمال القروض حت د درس وق
تقبلية            يادية والمس ة والس رئيس          .  الوزارة هذا الموضوع بمنتهى العناية، لأهميته التنموي ا شكل السيد ال اقتراح من وب

رى بوضوح أن أي حاجة                    لجنة عليا للقروض للدراسة وتقديم     روض، ون  التوصيات حول أي عرض أو حاجة للق
ى                         ادر عل ل، والق ق فرص عم ذي يخل ردود الربحي ال ة ذات الم ماسة للقروض يجب أن تكون للقطاعات الإنتاجي

ر ضرورية    ة مع موضوع       . السداد دون مخاطر غي ى التعامل الرسمي بمنتهى الجدي دعوة إل دعو ونكرر ال ا ن إنن
 .القروض

تثمار                       إن وفير والادخار والاس ى الت درة الشعب عل ى ق تند إل وفير  .  التمويل الطبيعي للتنمية الوطنية، يجب أن يس فت
ة                    ة الوطني ورد الأساسي للتنمي ر المباشرة، تشكل الم أتصور أن  .  المستهلك وإبداعاته واستثماراته المباشرة أو غي

وفير والتحويلات من          .   هاما لتمويل التنمية   التحويلات الخارجية من الفلسطينيين تعتبر آذلك موردا       ولا شك أن الت
 .الخارج لا يشهدان هذه الأيام أفضل حالاتهما نظرا لتأثرهما بشكل مباشر بالوضع السياسي العام

ة،                  ولا شك أن الموازنة الاستثمارية آجزء من الموازنة العامة للسلطة الوطنية تعتبر أيضا بندا تمويليا أساسيا للتنمي
ر إدراج وي ام       % 10عتب لطة لع ة للس ة المقترح وع الموازن ن مجم د م ذا البن اه   1998له ا بالاتج را إيجابي ، مؤش

ة،                     الصحيح نحو تمويل وطني لتنمية وطنية، ولكن التمويل الخارجي للتنمية سيبقى أساسيا في ظل الظروف الحالي
ة والص وك الإقليمي دولي والبن ك ال روض ميسرة ومن تسهيلات البن ا فمن ق ات م ة، ومن الهب ة للتنمي ناديق العربي

ن ة        .  أمك ثلاث القادم نوات ال ا للس ه وزارتن د أآملت طينية ق ة الفلس ة التنمي ام لخط ار الع ا أن الإط ون جميع وتعرف
ات    دول والهيئ ع ال ل م دأنا بالعم د ب طينية، وق وزارات والمؤسسات الفلس ع ال يق م ة وبالتنس اعدة أطراف دولي بمس

 .ر قدر ممكن من التمويل لمشاريع هذه الخطةالمانحة لتأمين أآب

ذا يتطلب             ة ، وه تثمار في التنمي ويبقى رأس المال الوطني الفلسطيني في الخارج عاملا حيويا يجب حثه على الاس
 .وضع الإطار القانوني الواضح لحماية المستثمر وتشجيع هذا الاستثمار لعودة الإنتاجية للوطن

ل        قد يكون مناسبا من جهة أخرى   ذات والتقلي ى ال اد عل إعادة تقييم تجربة السنوات الماضية ووضع الأسس للاعتم
ة            تثمار التنمي اطرة، واس ى المخ اص عل اع الخ جيع القط رورية وتش وائح الض ع الل روض ووض ة للق ن الحاج م

 .بالمواطن واحتياجاته ضمن الأشقاء القانوني المشار إليه
 

                                                           
 . وزارة التخطيط والتعاون الدولي-1
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 متحدة الإنمائيتمويل التنمية من منظور برنامج الأمم ال
 2تيموثي روذرميل

ة في           زام في دعم التنمي هذا هو الوقت المناسب لمناقشة موضوع تمويل التنمية حيث أن  السنوات الخمس من الالت
وبر    ات           1993فلسطين، التي بدأت في أآت دة من الهيئ ة جدي ذا يتطلب التزامات تمويلي ا، وه ى نهايته ، أوشكت عل

ا                  .  جات التنمية المانحة الدولية لدعم احتيا    دما ملموس ل   -وفي نفس الوقت نلاحظ أن السلطة الفلسطينية حققت تق  ب
 . فيما يخص إنشاء جهاز حكومي فعال بعد سنوات التفكك تحت الاحتلال-آبيرا 

دم مطرد    .  وعموما، فإن الشعب الفلسطيني يتمتع بمستوى تعليمي جيد ولديه الكثير من الحماس          ويمكن ملاحظة تق
ي أعدتها السلطة            .  ي آافة القطاعات  تقريبا ف  ة الت ة الثلاثي ه خطة التنمي ذي حصلت علي ر ال دعم الكبي آما نلاحظ ال

اء                     . الفلسطينية ه شارك في بن ائي ليفخر بأن م المتحدة الإنم امج الأم امج مساعدة الشعب الفلسطيني في برن إن برن
 .فاقية أوسلو، وآذلك لعدة سنوات سبقت هذه الاتفاقيةالقدرات وتحسين البنية التحتية على مدار السنوات التي تلت ات

فقد زال ذلك الشعور بالنشاط .  ولكن، عندما ننظر إلى مستقبل الدعم المالي، فإن الصورة أبعد من أن تكون مشرقة      
ات المانحة بخصوص                     الذي صاحب عملية السلام، والتي آان لها أثر إيجابي جدا على القرارات التي اتخذتها الهيئ

امي   ا ة ع ة التنمي ي عملي اعدة ف ي    .  1994 و1993لمس ا متواصلا ف اك تراجع إن هن ام، ف كل ع ي ODAبش  ف
يم        .  السنوات الماضية، والتوقعات بخصوص تنشيط دور القطاع الخاص في المنطقة لم تتحقق            د من تقي ه، لاب وعلي

 .ا تسير على خلفية من عدم اليقينواقعي للتوقعات لتمويل مستقبلي للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنه

ة المتاحة في فلسطين                             ة القليل وربما الآن أآثر من أي وقت مضى، أصبح من الضروري استخدام مصادر التنمي
ام الفلسطينيين              .  بصورة أآثر فعالية   وارد إذا ترآز اهتم نفس مستوى الم ر من الإنجازات ب ويمكن تحقيق قدر أآب

ة أه ى تلبي دولي عل ع ال ا  والمجتم وح ولكنه دودة الطم داف مح ى أه تخدام المصادر إل ه اس ع توجي ة، م داف ملموس
ة                          د؛ تنمي دلا من فرص التوظيف قصيرة الأم ممكنة التحقيق، مثل التخفيف من حدة الفقر؛ خلق وظائف مستدامة ب

ة          ادرة في المنطق ذه    . النساء الفلسطينيات؛ وحماية وإعادة تأهيل البيئة وآافة المصادر الطبيعية الن ى ه  وللتوصل إل
ة وقطاع غزة،                               ا في الضفة الغربي دولي، أو هن ى المستوى ال ائي سواء عل م المتحدة الإنم الغاية، فإن برنامج الأم
ان في                               ة والاقتصادية في أي مك ة الاجتماعي ة من أجل التنمي ر فعالي ذ أسلوب أآث يدافع عن، بل يسعى وبشدة لتنفي

 .نيةالعالم مع الترآيز على الأبعاد الإنسا

اء                           ى بن دول عل وده في مساعدة ال ز جه د من ترآي ائي يزي م المتحدة الإنم امج الأم إن برن دولي، ف على المستوى ال
ا اس محوره ون الن تدامة يك ة مس ى تنمي ة للتوصل إل دراتها الوطني ة .  ق دعم رؤي ائي ي دة الإنم م المتح امج الأم برن

تدامة  "تنموية عادة ما نسميها      ادة فرصهم        ترآز عل  " تنمية بشرية مس اس، وزي ام الن ار أم ى توسيع مجالات الاختي
تقبل                       ال المس وم لا تحد من رخاء أجي رارات المتخذة بشأن السياسة الي ة  .  وتحسين قدراتهم مع التأآد بأن الق التنمي

البشرية المستدامة هي تنمية غير مقتصرة على النمو الاقتصادي فحسب، بل تؤدي أيضا إلى توزيع متكافئ لأرباح 
دلا من تهميشهم                 .  ذا النمو ه اس ب ين الن وم بتمك ا تق .  وهي أيضا تنمية تعيد تأهيل البيئة بدلا من أن تدمرها؛ آما أنه

نهم من المشارآة في                            ا تمك ا أنه اراتهم وفرصهم، آم راء، وتوسع مجالات اختي إن هذه التنمية تعطي الأولوية للفق
اء، من أجل       ولذلك فإنها تن.  اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم    ة، من أجل النس مية من أجل الفقراء، من أجل الطبيع

تدامة،        .  الأطفال هذه التنمية تعترف بالأهمية القصوى للنمو الاقتصادي، ولكن شرط أن تصحب النمو وظائف مس
 .وبيئة سليمة، وتمكين للناس، وعدالة

ة البشرية           ذه التنمي ا    -المحور   -ويظهر الترآيز على عدة أبعاد له ي يصدرها            في تق ة البشرية السنوية الت رير التنمي
وم     1990برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي نشر أولها في         رة مفه ا لأول م ة البشرية   "، حيث عرض فيه التنمي

ارير               "المستدامة ذه التق ارير مصادر         .  ، ومن ثم توسيع المفهوم وإثراؤه في آل عدد جديد من ه ذه التق د أن ه وأعتق
ة لأي شخص   ر شمولية        قيم ة العويصة بصورة أآث م تحديات التنمي تم بفه را أن أشارك      .   مه ه يسعدني آثي ا أن آم

 .بإعداد أي منها مع أي شخص مهتم بقراءتها

ائي يعمل بنشاط                        م المتحدة الإنم امج الأم ابع لبرن على المستوى المحلي، فإن برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني الت
داول حول السياسة،              آبير على مستوى التعبئة حول أه      مية وفحوى التوجه نحو التنمية آإطار للتفكير، والنقاش والت

ر                   ة أآث ة البشرية بواسطة وسائل عملي ادرات التنمي ة مب امج         .  وآذلك في إظهار فعالي ة نشاطات برن ورغم أن آاف
ى تنم                  ورة هدف التوصل إل تدامة،    الأمم المتحدة الإنمائي في الضفة الغربية وقطاع غزة تهدف إلى بل ة بشرية مس ي

 :فإننا نستطيع إلقاء الضوء على جزء قليل من مبادراتنا

دم         - ت، وق ة بيرزي ي جامع طينية ف ة الفلس ات التنمي امج دراس يس برن دعم تأس ائي ي دة الإنم م المتح امج الأم  برن
ديثا آجزء من وزارة ا                        ي أنشئت ح ة البشرية الت ة للتنمي لإدارة العام ة ل اون    المساعدة الفنية والمالي لتخطيط والتع
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ة مستويات المجتمع الفلسطيني               تدامة في آاف ة البشرية المس ام،   : الدولي، بهدف التعبئة من أجل التنمي القطاع الع
 .المجمعات الأآاديمية، القطاع غير الحكومي، والمجتمع المدني

م المتحد                    - امج الأم دم برن دولي، ق اون ال اون مع وزارة التخطيط والتع ائي المساعدة في     مرة أخرى، وبالتع ة الإنم
ر الفلسطينية ة .  تأسيس مفوضية الفق ي الضفة الغربي ر ف ر مفصل حول الفق ذه المفوضية بنشر تقري تختص ه

ناع        اعد ص ر، ويس اقتلاع الفق طينية ب لطة الفلس زام الس ادة الت ي زي اعد ف وف يس ر س ذا التقري زة، وه اع غ وقط
 .أبعاد الفقر المختلفةالسياسات في التعرف على أفضل وسيلة للتعامل مع 

ة لتشجيع                         - ة التنمي اعي في عملي وع الاجتم ادرات الن  يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعمه للعديد من مب
ة لموضوع                    ذ سياسات متفهم ى صياغة وتنفي صناع السياسات، وأجهزة التخطيط، ومؤسسات المجتمع المدني عل

 .النوع الاجتماعي

ي،                     وأخيرا، ومنذ سنوات     - ة المحل ة الريفي امج التنمي دعم برن ائي ب م المتحدة الإنم امج الأم وم برن عديدة مضت، يق
ة                           ة والانخراط في آاف ي تشجع المشارآة المجتمعي ي الت م المحل وهو برنامج يتم تنفيذه بالشراآة مع وزارة الحك

 .خطوات التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية المحلية

ل السلطة الفلسطينية، ولكن أيضا من مجمع                      وأعتقد أن الوقت قد حان للقي        ط من قب يس فق زة ل ودات مرآ ام بمجه
ل                       د من أن تموي رهم للتأآ ائي، وغي م المتحدة الإنم امج الأم المنظمات غير الحكومية، والمجمعات الأآاديمية، وبرن

ود     التنمية يتم توجيهه تدريجيا وزيادة نحو تلك المجهودات أو ما شابهها والتي تهدف لزيادة        اس في جه مشارآة الن
ين              .  التنمية وزيادة انتفاعهم منها    ة ب ائج السريعة   "ويجب الاعتراف والقبول على أية حال بحتمية وجود تبادلي " النت

ة                       " الآثار الظاهرة "و افع طويل ل المن رة، مقاب وال الكبي تثمارات رؤوس الأم ة واس ة التحتي الناتجة عن مشاريع البني
 .ة عن بناء القدرات البشرية والمؤسساتية في المجال الذي يعملون فيهالمدى غير الظاهرة الناتج

 يستغرق وقتا واستثمارا، - وزيادة خياراتهم - في صحتهم، في تعليمهم، وفي تنمية مهاراتهم –الاستثمار في الناس 
نهم من                     ا سوف يمك ة، آم ة التنمي ر   ولكن في النهاية سوف يمكنهم من المشارآة بصورة أآبر في عملي اع أآث الانتف

ى                       . من العملية  دلا من الاقتصار عل ر، ب تدامة الأث يجب النظر إلى أولويات تمويل التنمية في فلسطين في ضوء اس
 .سرعة التأثير

ة               ود التنمي ادرات وجه ن مب ر م تعلم أآث ا لل ع دائم ائي نتطل دة الإنم م المتح امج الأم ي برن ن ف ة، نح ي النهاي وف
تقبل        الفلسطينية، آما نتطلع للعمل      آشريك مع السلطة الفلسطينية، والمنظمات غير الحكومية لتحقيق غايتنا وإلى مس

 .أفضل للنساء والرجال والأطفال الفلسطينيين
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 تنمية رغم الصعاب
 الاقتصاد الفلسطيني في طور الانتقال

 
  3توماس بونزغارد

 

ول صحة الاقتصاد الفلسطيني والتحديات         ح" تنمية رغم الصعاب  " سألخص اليوم النتائج الرئيسية للتقرير الشامل       
وأود منذ البداية الإشارة إلى أن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ـ    . التي تواجهه منذ بدء عملية السلام

ام أو القطاع                   ددة سواء من القطاع الع دولي وبمشارآة مجموعات أخرى متع اون مع البنك ال ام بالتع د ق ماس ـ ق
ا  . نظمات الأهلية بإعداد هذا التقريرالخاص ومن الم   آما جرت مناقشة معظم فصول التقرير في ندوات قام بتنظيمه

 .معهد ماس

ة، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني عمل                      ات هائل دى الاقتصاد الفلسطيني إمكاني ر أن ل تظهر النقاط الرئيسية لهذا التقري
ادئ            آما تبين أن الاقت   . ولا يزال يعمل دون هذه الإمكانيات      ع إعلان المب ذ توقي صاد الفلسطيني يتراجع باضطراد من

ات أوسلو     ة باتفاقي ه أن الاقتصاد يتطلب بالضرورة       . حول ترتيبات الحكم الذاتي المرحلي والمعروف ا لا شك في مم
ة وادارة الأراضي ـ       قرارا ينهي عدم اليقين السياسي ـ السيطرة على الحدود وحرية الوصول الى المصادر الطبيعي

تدامة ة ومس ة قوي اه تنمي ير باتج ى يس ة . حت دول المانح وم الفلسطينيون وال ة أمل بوجود سياسات يمكن أن يق وثم
 . بتنفيذها تؤدي إلى تحسن اقتصادي ملحوظ

زاء  ة أج ن أربع وم م اتي الي ون ملاحظ ب للاقتصاد الفلسطيني خلال  . تتك ديثي أولا بوصف الأداء المخي أبدأ ح س
ات الاقتصاد الفلسطيني          . يةالسنوات القليلة الماض   ي      . ثانيا، سأتحدث عن إمكاني أناقش بعض الخطوات الت ا، س ثالث

 .وأخيرا سأتحدث عن دور ومسؤولية المجتمع الدولي. يمكن اتخاذها لتحقيق هذه الإمكانيات

 السجل الاقتصادي الحديث

ام     بعد توقيع ات  . سأناقش أولا السجل الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية        ال     1993فاق أوسلو ع  آانت الآم
واء     د س ى ح طينيين عل رائيليين والفلس ار للإس لام والازده ق الس رة بتحقي ت   . آبي رائيلي، تحقق ب الإس ى الجان عل

ة للتراجع والفشل خلال   ال الموعودة نتيج د خابت الآم ى الجانب الفلسطيني، فق ا عل ة، أم مكاسب اقتصادية هام
 .السنوات الأربع الأخيرة

ام       أخذ ا  يج في     1988لاقتصاد الفلسطيني بالضعف والتراجع مع بداية الانتفاضة في أواخر ع دلاع حرب الخل  وان
ونتيجة لذلك انخفض الإنفاق الحقيقي     . واستمر إنفاق الفرد بالانخفاض مرورا بعملية السلام      . 1991-1990الفترة  

ام              ذ الع ام       . 1980للفرد في الوقت الحاضر وبلغ أآثر مستوياته انخفاضا من ة ع ارب       1995وفي نهاي ا يق ان م ، آ
 .، أخذ الوضع يزداد سوءا1995ومنذ العام . خمس سكان الضفة الغربية وقطاع غزة عند خط الفقر

ه            وارد الاقتصاد الفلسطيني وإمكانيات ا للاستخدام الضعيف لم د انعكاس ر المتزاي ومن  . يعتبر الدخل المتناقص والفق
ة     أبرز المظاهر اللافتة للنظر وا  ة العالي لتي تدلل على ضعف استخدام إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني معدلات البطال

والي  ى ح ي تصل الآن ال دة والت ى % 20والمتزاي ة وال وال العادي ي الأح رات الإغلاق الحدودي% 30ف ي فت . ف
 .الجزئيةويبدو النقص أآبر اذا ما أخذنا بعين الاعتبار البطالة الجزئية الناجمة عن انتشار الأعمال 

انخفاض نسبة العمالة في إسرائيل التي أدت اليها سياسات الإغلاق والتصاريح             " تنمية رغم الصعاب  " يوثق تقرير 
ام  ذ ع رائيل من ي فرضتها إس ام . 1993الت ي ع ارب 1992فف ا يق رائيل م ي إس ل ف  فلسطيني؛ 116,000، عم
ي تصدرها          يعود ذل . 1996 عامل عام    30,000ووصل هذا العدد الى ما يقارب        ك إلى تقليص عدد التصاريح الت

ام                ام الع ر من ثلث أي ى أآث ي وصلت ال إسرائيل للعمال الفلسطينيين والى الزيادة الحادة في الإغلاقات الحدودية الت
تثمار والنشاطات         . 1996 ى الاس لبية عل أثيرات س آما أدى الإغلاق وتقييد حرية التنقل إلى تقليص التجارة ـ مع ت

ة     الاقتصادية   ة التحتي اريع البني ذ مش اطؤ تنفي ى تب ة لسياسات . الأخرى ـ إضافة إل ائر الإجمالي ر الخس در التقري يق
رة       ي       2,8 بحوالي  1996-1993التصاريح والإغلاق خلال الفت اتج المحل الي الن ادل إجم ا يع ار دولار، أي م  ملي

 .السنة واحدة وما يقارب ضعف مجموع ما أنفقته الدول المانحة للفترة ذاته

 إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني

م يكن                              ال لأن الاقتصاد الفلسطيني ل ا للآم ر مخيب د الأخي ان العق ات الاقتصاد الفلسطيني، آ أود ثانيا مناقشة إمكاني
تقبل                 . يعمل بكامل إمكانياته   رة في المس ات نجاح آبي الموارد  .  إلا أن ما يشجع أن لدى الاقتصاد الفلسطيني إمكاني ف

ة               البشرية هي أه   ة تحتي اء بني م الموجودات لبلد ما، لان بناء قوة عاملة مؤهلة تأهيلا عاليا يستغرق زمنا أآثر من بن
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ة للشعب الفلسطيني والتي     . والاقتصاد الفلسطيني غني بموارده البشرية  . ومصانع آما تعتبر مؤشرات التنمية العام
 وفيات الأطفال من بين أفضل المعدلات في الشرق         تتضمن توقع العمر المتوقع عند الميلاد ونسبة التعليم ومعدلات        

ة وقطاع غزة                   . الأوسط وشمال أفريقيا   النظر  .  سنة  8.1فقد بلغ متوسط عدد سنوات الدراسة في الضفة الغربي وب
ر                 رد أآث ومي للف اتج الق الي الن ع أن يكون مستوى إجم ا أن نتوق الى العلاقة بين عدد سنوات الدراسة والدخل، فعلين

ن  ل م رائية10,000بقلي وة الش يلات الق دلا لمث ى نصف  .  دولار مع ث ال ل بثل ا، فالاقتصاد الفلسطيني يعم عموم
 .إمكانياته على أآثر تقدير

وارده البشرية              ى م دة إضافة ال ة جي ات مالي ع لا      . وللاقتصاد الفلسطيني إمكاني د جذبت الصناعة المصرفية ودائ لق
ى الآن          1996 مليار دولار في نهاية عام       1.7تتجاوز   ا حت ا محلي رون    . لم يستثمر جزء آبير منه ا أعرب الكثي آم

تثمار في اقتصاد                          تهم في الاس ة عن حماسهم ورغب دان العربي ال الفلسطينيين المتواجدين في البل من رجال الأعم
 .الضفة الغربية وقطاع غزة

دا          ورغم أنه يصعب التقدير على الاقتصاديين، إلا أنه ينبغي علينا أن لا نقلل من أ               نظم جي دني الم ة المجتمع الم همي
اة  اط والحي ابض بالنش ديم     . والن ي تق را ف فيات دورا آبي ات والمستش ة والجامع ر الحكومي ات غي ت المنظم د لعب فق

 . الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وتقديم المساعدات للعائلات الفقيرة
ة  ويمتلك الاقتصاد الفلسطيني عددا من الموجودات الهي           ة (كلي ر، من ضمنها       ) البنيوي ا التقري ي يتناوله الأخرى الت

ام  اطع الشرق والغرب ونظ د تق م عن ي مه ع جغراف ة واسعة وموق بكة دولي ياحة وش ي قطاع الس ة ف ات هام إمكاني
 .ضريبي جيد وتعاطف دولي واسع وعدم وجود مديونية

ب،            جميع هذه الموجودات مجتمعة تعني أن بإمكان الاقتصاد الفلسطيني خ          تقبل القري دة في المس و جي لق معدلات نم
 .إذا ما توفرت بيئة سليمة مناسبة وسياسات صحيحة

 أولويات سياسات الاقتصاد الفلسطيني

ليمة   ات الس ة بعض السياس يكون مناقش اتي س ث لملاحظ ة  . الموضوع الثال م الصعاب ثلاث ة رغ ر تنمي دد تقري يح
الرغم        مجالات لتغيير السياسات والتي يمكن من خلالها  تقرار وتشجيع النمو في الاقتصاد الفلسطيني ب  تعزيز الاس
 :من وجود معوقات سياسية أشرت إليها سابقا وهي

 
ى إسرائيل في التجارة                   • اد عل دة ومتنوعة وعدم الاعتم وات تجارة جدي تح قن أولا، فتح أسواق خارجية وذلك بف

 .وإيصال الخدمات
تثماري وأدوات مناسبة                  ثانيا، إيجاد نظام حكم يقوم بتقديم خدمات          • ام ذا توجه اس اق ع امج إنف ة وبرن ة فعال مدني

 .تعمل على استقرار الاقتصاد
يم             • وفير خدمات الصحة والتعل وأخيرا، الاستفادة من المجتمع المدني النشط ومن المنظمات غير الحكومية في ت

 :سأناقش هذه المجالات حسب ترتيبها.  والرفاه وخدمات البنية التحتية
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 الأسواق الخارجية وتنويع العلاقات الدوليةفتح 

ى إسرائيل في                     را عل ادا آبي أولا، فتح الأسواق الخارجية وتنويع العلاقات الدولية، فالاقتصاد الفلسطيني يعتمد اعتم
رائيل     ى إس طينية عل ارة الفلس د التج ا تعتم ة آم ة التحتي دمات البني وفير خ ر  . ت دمات عب ادر الخ ع مص الا أن تنوي

ى                   التطوير   ة سوف يسمح بالحصول عل الداخلي وخلق القدرة على شراء هذه الخدمات من دول أخرى في المنطق
ة            . خدمات أرخص وأآثر ثقة على المدى الطويل       ة دولي ات تجاري وينبغي تكييف النظام التجاري بحيث يسمح بعلاق

ط، وا          . أآثر تنويعا  ة وقطاع غزة فق ك      وفوائد التنويع لن تكون لصالح الضفة الغربي ا أيضا لصالح إسرائيل وذل نم
 .بزيادة الاستقرار والأمن في المنطقة

اء        دا للبق ة ضرورية ج إن تنمية الروابط الاقتصادية لاقتصاد صغير مثل الاقتصاد الفلسطيني مع الأسواق الخارجي
ى الحدود ونتيجة لتشوهات أخ                  . والتنمية الاقتصادية  املات عل ة للمع ة العالي زال أداء     إلا أنه ونتيجة للتكلف رى، لا ي

 .التصدير مخيبا للآمال، مما يؤدي الى عجز تجاري آبير

ة،             ات التجاري ع مستوى الاتفاقي ى رف ة أفضل وعل ولذلك، فان أية استراتيجية تنموية يجب أن تقوم على بنية تجاري
ة أفضل    وأن يكون الوصول الحر إلى الأسواق الخارجية أآثر أمنا وأن تعمل الحدود بفعالية، مما يتطلب            ة تحتي  بني

دة                     (للتجارة   ة وقطاع غزة وشبكة طرق جدي ين الضفة الغربي ونظام تجاري    )  مثل ميناء ومطار وجسور وممر ب
ا يمكن                 . أآثر حرية  د م د تقي دين وق ذين البع رارات بخصوص ه الا أن الاتفاقيات الحالية مع إسرائيل تؤثر على الق

 . إنجازه على المدى القصير

 يمنظام حكم فعال ورح

يم            از              . ثانيا، لدى الفلسطينيين الفرصة لبناء نظام حكم فعال ورح ة أوسلو، أقامت السلطة الفلسطينية جه ذ اتفاقي من
خدمة مدنية أدار تحصيل الضرائب وتقديم الخدمات في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والمنافع العامة إضافة 

ذا المجال، إلا أن            . انونيإلى الجهود المبذولة لتطوير وتطبيق النظام الق        مّ إحرازه في ه ذي ت دم ال الرغم من التق وب
د   ل المزي ة لعم اك حاج زال هن ه لا ت د أن رات تؤآ ة مؤش ين  .  ثم ا ب رة م ي الفت دد 1996-1993فف ، تضاعف ع

املين من                           ع عدد الع ه، بحيث ارتف ان علي ا آ  22,000العاملين في جهاز الخدمة المدنية أآثر من ثلاثة أضعاف م
ى طينية  75,000 إل لطة الفلس ؤوليات الس ه مس و تسمح ب ذا النم ن .  وبعض ه ة م ه محاول ه أيضا بأن ن فهم ويمك

م     . السلطة للتخفيف من وطأة البطالة عندما تتقلص فرص العمالة في إسرائيل          وارد، من المه درة الم ولكن وبسبب ن
ات ق بالنفق ا يتعل اق وخاصة م ات للإنف لطة الفلسطينية أولوي ةأن تضع الس ر .  الجاري ة غي ة الحالي ر الميزاني وتعتب

دفوعات                         دي والم دفع النق ة وإدارة ال ذ الميزاني ة تنفي اق ومراقب ات الإنف ك إجراءات صياغة أولوي . ملائمة بما في ذل
ى إعداد         . 1998وعلى أية حال، هناك ثمة تحسن في إعداد ميزانية عام            وعموما، فان الوزارات والهيئات تنظر ال

ة،            . نوية وآأنه إجراء شكلي فقط حتى الآن      الميزانية الس  ة وضع الميزاني وما لم تقم السلطة الفلسطينية بتحسين عملي
 .فإنها لن تستطيع أعداد برنامج الإنفاق العام والذي يشكل حاجة ماسة في الضفة الغربية وقطاع غزة

اق ه                  امج الإنف ا من برن ة        . ذاتشكل الاستثمارات العامة في البنية التحتية جزءا هام ة التحتي تثمارات البني وبلغت اس
نويا       % 2 مليون دولار سنويا أو أقل من        70خلال السنوات الأربع الماضية أقل من        ي س اتج المحل الي الن . من إجم

 . وتعتبر هذه المعدلات دون التوقعات الأولية ، وهي أقل من نصف متوسط معدلات الدول النامية

ة الناج          ة التحتي ان فجوة البني ة       لذلك ف ك هائل ة عن ذل ام                . م ل ع ييدها قب ات الرئيسية جرى تش ع الطرق ا، جمي وعملي
دا                        1967 ا صيانة أب م تجر له الأحرى ل رة الاحتلال وب غ حصة     .  ولم يجر إلا القليل من الصيانة لها خلال فت و تبل

ائي   الفرد من الكهرباء أقل بكثير من حصة الفرد في بلدان أخرى في المنطقة، هذا إضافة آلي انقطاع                  ار الكهرب التي
ة شخص               . بشكل متكرر  آما يبلغ معدل الهواتف الثابتة ثلاثة لكل مائة شخص مقارنة بسبعة وتسعة هواتف لكل مائ

ى إسرائيل في                    . في الأردن ولبنان على التوالي     را عل ادا آبي دان اعتم والحقيقة أن الضفة الغربية وقطاع غزة تعتم
 .ار في البنية التحتية لدعم القطاع الخاص الموجه نحو التصديروهناك حاجة للاستثم. توفير هذه الخدمات

 الاستفادة من الرأسمال الاجتماعي

ا     ارة وتنويعه دعمها للتج ك ب واق وذل تمم للأس ل آم طينية أن تعم لطة الفلس ن للس ف يمك ن آي ى الآن ع دثت حت تح
ة           ة التحتي ق بالبني ا يتعل ام وخصوصا فيم اق الع ات الإنف لم بأولوي ود الآن الحديث عن المجال الثالث    وأ. ووضع س

ة للمجتمع            د الغني اعي ـ التقالي تفادة الفلسطينيين من رأسمالهم الاجتم ة اس والأخير من مجالات السياسات وهو آيفي
 :سأتحدث عن ثلاثة مجالات هامة.  المدني والعديد من المنظمات غير الحكومية النشطة

ى المت   . أولا، بناء إطار قانوني سليم     ات لتشجيع القطاع الخاص         إن أول ر ربحي     (طلب هو وجود نظام      ) ربحي وغي
ة لجعل الضفة           . قانوني مستقل وذي شفافية يسهل عملية التعاقد       ينات هام ة إجراء تحس تستلزم البيئة القانونية الحالي

ة وحل    تشمل هذه التحسينات الابتعاد عن التدخل في الشؤون القانون          . الغربية وقطاع غزة مكان جذب للمستثمرين      ي
 .ما يوجد من تناقض وتعارض بين القوانين القائمة حاليا
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من المفيد أن يدخل القطاع العام في شراآة مع    . ثانيا، العمل مع المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات الأساسية   
اه ا   يم والرف الات التعل ي مج ة ف ة الحالي درات الإداري ى تطوير الق ل عل ة والعم ر الحكومي ات غي اعي المنظم لاجتم

د تكليف         . وخصوصا في مجال الصحة    م عن ومن المهم أن تقوم السلطة الفلسطينية بتطوير الإطار التنظيمي الملائ
ك      . المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات الصحية أو توفيرها مجانا أو بأسعار مخفضة جدا             ويعود السبب في ذل

ام خاص، وتكون اهتماماتها مغايرة لما هو مناسب للصالح   إلى أن المنظمات غير الحكومية ، مجموعات ذات اهتم 
وهنا يكون التحدي بإيجاد آليات مساءلة إضافة الى إطار يدعم التنافس والتدفق الحر للمعلومات لان المنافسة   . العام

 .الفعالة بين هذه المنظمات يمكن استدامتها فقط بإيجاد آليات تساعد السوق على تقييم الأداء والاختيار

ي                             تثمارات الت بعض الاس ام ب ه القي ة، حيث بإمكان ة التحتي تثمار في البني ى الاس وأخيرا، تشجيع القطاع الخاص عل
ة ة التحتي تلزمها البني عة ذات  . تس الات واس ي مج ن أن ينخرط ف ة أن القطاع الخاص يمك ات العالمي ير الاتجاه تش

اع                وحيثما  . اهتمام عام إذا ما توفر الهيكل التنظيمي المناسب        ة باتب وفير السلع العام ة ت يكون ممكنا، لا بد من حماي
افس  اءلة والتن دعم المس ات ت يم  . آلي ود التنظ ا وج وق، يصبح لزام وى الس دت ق ا وج ر أيضا . وحيثم اقش التقري ين

 .الخطوات الأولية الواعدة التي اتخذت في مجالات قليلة والتي تشمل المياه والكهرباء والاتصالات

 حةدور الدول المان

ع           وع الراب ى الموض أنتقل الآن ال طينية وس لطة الفلس تراتيجية للس ات الاس ن بعض الأولوي ى الآن ع دثت حت تح
ر ووضع     ف الفق تقرار الاقتصاد وتخفي ي اس ر ف دور آبي ام ب ا القي ي يمكنه ة والت دول المانح و دور ال ر وه والأخي

 .الأساس لتنمية مستدامة

( نحة منحازا نحو حل الأزمات المالية قصيرة المدى بسبب الصدمات السلبية       في الفترة السابقة، آان دور الدول الما      
ا                    ) وتحديدا الإغلاق  ان متوقع ا آ ر مم ام السلطة الفلسطينية أآب ان لقي ى    . آما آان الإنفاق والوقت اللازم وبنظرة إل

ادة        دعم إع ل الأجل ل ة    المستقبل، من المهم أن يتجه العمل نحو الاستثمار وخصوصا التمويل طوي ة التحتي اء البني  بن
ة       تدام للخدمات الاجتماعي ر من التحدي           . والتوزيع المس ذا العمل الكثي ين سياسي وإغلاق حدودي          : وفي ه عدم يق

ة الأجل                         ذ المشاريع طويل ام تنفي ات أم ق معوق ذه العوامل تخل ع ه . وضعف مؤسساتي في الجانب الفلسطيني وجمي
ى    ومع اقتراب نهاية الخمس سنوات الأولى التي         دول إل تعهدت فيها الدول المانحة بتقديم المساعدات ، تحتاج هذه ال

 .مراجعة دورها وتجديد التزاماتها المالية لفترة أخرى

 ملاحظات ختامية

ة                         ات عظيم ه إمكاني ول أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمات جسيمة إلا أن لدي ي  . في نهاية ملاحظاتي، أود الق فف
ت ا  ي تل ع الت نوات الأرب ات  الس ى الإمكاني وق عل ات تتف ت الأزم لو، آان ة أوس ة  . تفاقي ام تنمي ات أم م المعوق ان أه

ية ات سياس ي معوق طيني ه اد الفلس لام : الاقتص ة الس ابا عملي ذان أص تقرار الل دم الاس ين وع دم اليق ن . ع ولك
أثير اديات ت ا . للاقتص طينية و    -جميعن لطة الفلس رائيل والس ة وإس ات الدولي ك المنظم ي ذل ا ف ر بم ات غي المنظم

ة اقتصادية ناجحة         ات الأساسية لتنمي اء المتطلب ا لبن . الحكومية وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ـ علينا العمل مع
 .           الاستقرار والأمن والسلام: هذه التنمية ضرورية اذا ما تحقق في المنطقة ما يعتبر حتى الآن محيرا
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 لأجنبي في فلسطين إلى أين نسير ؟نظرة نقدية عن التمويل ا
 4خليل نخلة

 

ة وسياسيو حاسمة                         ة تاريخي ة ضمن السلطة القضائية الفلسطينية في مرحل اطق الفلسطينية الواقع ذ  .  تمر المن فمن
 .، المرشح الرئيسي في استلام التمويل الأجنبي1994الإعلان عن عزمها على البناء والتأهيل، أصبحت، بتاريخ 

ات      إن معظم التم   ارة عن قروض سهلة             .  ويل يأتي في شكل هب و عب اقي فه ا الب ة التمويلات من        .  أم أتي أآثري وت
ا أو                     مصادر غير عربية في أثناء ذلك، أصبحت فلسطين مستعدة لان تتقبل هذه التمويلات بغض النظر عن طبيعته

 .مصدرها

ل ا                       ة التموي ى آمي ن تكون عل ة الموجزة ل ذه المقدم ازي في ه دولارات أو أي      إن نقطة ارتك ي عدد ال ي، أعن لأجنب
ع   ة م ا أصبحت مترادف ى أنه وفرة، حت ا عولجت ب ي فلسطين، إذ أنه ي تنصب ف دة من العملات الأخرى، الت وح

سأرآز على عملية التمويل، على زخمها أو تراجعها والتأثير الذي تحدثه في المجتمع البشري الفلسطيني                  .  التنمية
ى آخره           وثقافته، الإطار اللغوي، الب    ارات، إل ة والمه ه، المعرف بكلمات أخرى،   .  يئة الإنسانية، ابتكار المقيد أو التاف

ا                           ا تنجرف جانب ا، فإنه أود إن أثير أسئلة غير مطروحة عادة، أو أنها وإن آانت تدنوا في مكان من مستوى إدراآن
اتي في ما يبدو، للجانب المتواري إذن، فهذا نقد ذ.  بما إن الأرقام وخاصة الضخمة، تقضي إلى بروز سياسي اآبر

.  أو هو عبارة عن تدقيق في علاقاتنا الإنسانية مع أنفسنا ومع المانح الذي يمول تنميتنا.  من عملية التمويل الأجنبي  
ا                    ذا المجال إن نمعن في ثقافاتن ا في ه د أهملن ي، فق دا في      " الصغير "وفي رأي رة، المدسوسة بعي الفلسطينية المبعث

ابلس،               : الأرض التي نسميها فلسطين     أعماق هذه    ل، ن دن الخلي دة لم ة الممت آيف يمكن لفرد مثلا من المناطق الريفي
ذه التمويلات ؟ هل نعرف ؟ هل باستطاعتنا أن نعرف ؟ ألا يجب أن            خان يونس، إلى آخره، أن يتأثر فعليا من ه

دة،       نعرف ؟ هل تجعل هذه التمويلات حياة الأفراد أفضل، وهل تساعدهم على              ة جدي اآتساب مهارات جديدة، معرف
تمرة ؟ وباختصار أي     ة وتضحيتهم المس اتهم اليومي اريخهم، حي د لت ى جدي دة، معن ل جدي رص عم دة، ف ة جدي طاق

 القبض على زمام الأمور وإذ لا، ألا يجدر بنا أن نعيد التفكير في آل العملية؟

وازي  توجد صفة مميزة ملازمة لعملية التمويل الأجنبي وهي الوجو        ة  "د الم ة   ".  لسماسرة التنمي إن سماسرة التنمي
ة، وشرآاتهم الاستشارية،                    ة، والاتحادات المالي ر حكومي هم المتواجدين هنا بالنيابة عن حكوماتهم، ومنظماتهم الغي

تثمارية  رآاتهم الاس دموا …وش ا ليق م هن خ، آله راتهم"ال م  " خب ا ه طيني الناشئ بينم ان الفلس ن أجل الكي ل م للعم
 .بون أموالا ضخمة من جراء ذلكيكس

ا                         يهم اتباعه، والنتيجة المخطط له د نحن إن عل ذي نعتق ق الأحداث في الأسلوب ال ة في خل يتوسط سماسرة التنمي
وارق                  .  مسبقا ا تصبح الف ذه الخطط، بينم د تعوق ه ي ق مع ذلك، يوجد غالبا استخفاف بالفوارق الثقافية الحرجة الت

ة                  ". استشراقية"الثقافية الفائضة بأهمية     ذهني المشوش والنظرة العالمي ائدة في الوضع ال أعني بذلك، أن الثقافة الس
ز الحكومات           ة "تجاه التقدم التكنولوجي والحداثة الذي يمي ة       " النامي تثناء المجتمع      -والاقتصاد بصورة عام  دون اس

ا تكرس الساعات والساعات م             -الفلسطيني في هذا الوقت       ا، بينم ة عملي الق      هي مهمل ام لفك مغ ن الوقت والاهتم
ين المسيسين            " خارطة " ة ب ور، وسطحية الاهتمامات الذاتي ى صغار الأم امس عل ة المستوطنة والته رة اليومي الغي

 .البيروقراطيين السابقين الذين اآتسبوا حديثا ألقابا رنانة

ى    إن سمسرة التنمية تجمع حشدا آبيرا من المغتربين الأجانب، بغض النظر عن الجنس    ولادة إضافة إل ية أو مكان ال
ي تجمل      ".  محليين"وفلسطينيين " عائدين"إسرائيليين يعانون من الشعور بالذنب، وفلسطينيين     اذج الت م من النم انه

ة،                                 رة غربي وم وخب ل نحو مفه دة، مع المي ة جدي ة في إنشاء دول ق بالنشاطات المعني النطاق الشامل في آل ما يتعل
 . يب الإدراآي واليدويوخاصة الترآيز على التدر

إن الافتراض المنطقي طبعا، هو أن أي شيء قابل للتعليم يمكن له إلى المتلقي، بقوة إرادة المبادر، وباستعمال آخر                   
ولذا فان سماسرة التنمية نشيطون منهمكون في    .  وسائل التقدم في الأعلام المتعدد وتحويل المعلومات التكنولوجية    

ى ق دريب عل ي الت ل، وف ة نق ار الديمقراطي د أو أفك تها(واع يس بالضرورة ممارس رام ) ل ة لاحت والمواقف الإيجابي
ة             ربح في مشروع تجاري خاص، وإجراءات إداري حقوق الإنسان، والتخطيط الحديث لزيادة الحد الأقصى من ال

.  في مهامه التشريعية   حديثة ليتمكن المجلس التشريعي الفلسطيني، مثلا من إدارة أعماله والإصرار على استقلاليته             
الرغم من         اة، ب على أية حال، فان المجتمع الفلسطيني مشبع بالتدريب، أملا بتحويله، بكل الجوانب الحيوية في الحي

ة            ة الفلسطينية أصبح                .  العوائق الثقافية التي قد تتواجد من قبل حشد سماسرة التنمي ل التنمي إن حق ة حال، ف ى أي عل
بعضهم  : ثلاثة الأخيرة، بمصطلحات رمزية مرتبطة، بطريقة ما، بالسمسرة التنموية          متخما، خاصة في السنوات ال    

وفرة،                          وال مت وات الشرعية لأم أنهم القن دعون ب رهم ي ة، وغي ة حقيقي يمثل المال، والبعض الآخر يمثل صلات مالي
رة السمسرة التنم               .  والبعض الآخر بائعون باعتمادات مزورة     ذا، آل واحد يجلس وسط دائ ين      مع ه ة، ينظر بع وي
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ة، وباستمرار   ).  الخ... تمويل، خبرة، اتصالات سياسية   (واحدة باستمرار إلى هذه المصادر       بينما يضع عينه الثاني
دخول يأمل بأحداث        ).  الخ…الناس، طرق، مجاري، حيوانات     (أيضا، على النتيجة النهائية المستفيدين       وبمجرد ال

 .قطرات هزيلة من التأثير

ا، إذ يتواجدون                إن الوعي الذ   ون جوهري اس طيب ة ن اتي، والافتراض الضمني في آل العملية هو أن سماسرة التنمي
ومن خلال أموالهم، واطلاعهم الواسع، وخبراتهم      .  هنا لإنجاز أعمال مفيدة للفلسطينيين، لكل من الشعب واقتصاده        

درات وال       وفير الوظائف، تشجيع الق انهم يستطيعون ت ة الواسعة، ف بلاد من خلال    العالمي ى ال ون إل درات، ويجلب مق
ة،               .  أشخاصهم، خبرات عالمية أخرى    اآن جغرافي ال من أم الم دون الانتق ة أجزاء الع ذا يصلون فلسطين ببقي وهك

دريب        ان للت ة الألم ثلا، أو معالج نغافورة م ي س ادي ف وذج الاقتص ة النم ن أهمي دة ع ة جدي ات محلي د خطاب وتولي
راد السماسرة أنفسهم أو                   … الأمريكي   المهني، أو الأسلوب الإداري    ان الأف ا إذا آ الخ، هذا طبعا، بغض النظر عم

ة       .  شرآاتهم تمتلك أو لا تمتلك صفات الانضباط والتنسيق والكفاءة         برغم ذلك، ونظرا لان اللغة الإنكليزية هي اللغ
ى          الرئيسية التي يتكلمها سماسرة التنمية، فانهم نجحوا في إدخال بعض السمات أو ال                ة إل ة الإنكليزي ابير من اللغ تع

ي ولجت من     .  اللغة المحلية ذات العلاقة، من بعيد أو قريب، بقضايا التنمية    ة الت ومع ذلك فان اوجه اللغة الإنكليزي
الفكرة                               ر مرتبطة ب ا تكون فارغة المضمون، وغي ا م رابط، وهي غالب لا ت ى التجزؤ وال خلال هذه العملية تميل إل

ة       الأساسية، فهي عبار   ى قالب الكعك إن   ! ة عن طبقة جليدية عل ة   "والنتيجة ف ة الوطني تنا اللغوي تتطور بشكل   " شاش
ة          ة من الكلمات الإنكليزي رار لفئ ة، والأفضلية والتك القول   .  منكفئ وغير متوازن، بسبب إعطاء الأهمي الغ ب ولا أب

 بنية "infrastructure" عمل،  ورشة"workshop"بأنه لا يمر يوم دون إن نسمع في سياق الكلام آلمات مثل         
ة،  دربين، "training of trainers"تحتي دريب المت ترجاعية، "feedback" ت ة الاس  donor" التغذي

countries" ،الدول المانحة "the Oslo Process" ،عملية أوسلو "Area A, or B, or C"  ،ف  مناطق أل
التنمية الاقتصادية   " "التدريب لأي غرض؟  "م مثلا   بينما يتواجد هنا صمت مدو على بعض المفاهي       .  الخ…ب، س   

، "، الأسواق الإقليمية  "حاجات سوق العمالة  "،  "السلطة الوطنية الفلسطينية  "،  "طبيعة الإطار الوطني  "،  "لأية نتيجة؟ 
ة مع إرادة سياسية             .  إلى آخره  ة راسخة، مقترن ة فكري دا واضحا، وتعكس عملي بما إن فئات المفاهيم تتطلب تحدي
 .مة فان النقل الكلي من التعابير اللغوية الجاهزة أ سهولة، أقل ألما وأقل ارتباآامصم

 
ود                          م توظيف جه ذهني، إلا إذا ت ا مستوى عال من التشتت ال ه دائم ة يرافق ة الجاهزة بالجمل ابير اللغوي إن نقل التع

 .ذا لم يحدثجبارة في توليد مفاهيم متداولة على مختلف المستويات الثقافية المعنية، لكن ه

ه                      الغ في ة يتلبسون بإحساس مب ان سماسرة التنمي ة، ف وبما أنه ينظر إليهم آذوي ارتباطات مالية، حقيقية أو مزعوم
وسواء آان هذا الإحساس بالأهمية الذاتية حقيقيا أو مزعوما، فانه بالتأآيد يؤدي في معظم           .  بالقوة والأهمية الذاتية  

ة م  اد شخصية طنان ى إيج الات إل ين   الح دة ب ات المحتش ة والتجمع اعلات اليومي ى التف ا تعكس عل ا م وهة، غالب ش
ة تفيدين عام ع المس اعلهم م هم وتف ة أنفس رة .  سماسرة التنمي تهم، تسمح لسماس م لأهمي انتهم وإدراآه ة مك إن طبيع

رار         از صانعي الق ى       : التنمية إن يجتمعوا مع قمة السلم في جه ع، عل نهم اجتم رة   إذ يظهر إن آل واحد م ل م الأق
دراء                        رة مع عدد ضخم من الم واحدة مع رئيس السلطة الفلسطينية، وعدة مرات مع وزراء، إضافة اجتماعات آثي

الي                            .  العامين أخرى بالجانب الم ة أو ب ه صلة، بطريق ا يكون ل ا م ذه الاجتماعات غالب سواء  (وبما إن موضوع ه
ة نحو وزارة أو                بتقديم توصية لاعتماد مالي جديد، أو توصية لإطلاق اعتم         الي سابق أو إعطاء توصية إيجابي اد م

ل آخر           ة يؤخذ في                .  وآالة معينة، بلغة تعزز مقدرتها المشبعة لإضافة تموي إن سمسار التنمي ة ف ه يعطي أهمي ولأن
ى الإسراءر     "بعض الحالات     ؤتمن عل تقبلي أو         "آم ل مس ة لتموي ار مؤهل أداة جس نبض لأفك ة آ " آصديق "، أهمي
.  ينتج من ذلك، انه حتى اللغة التلقائية أو طريقة آلام سماسرة التنمية تتأثر وتتشوه  .  قات الاجتماعية يدعى إلى الحل  

ى                ان الأسماء الأول وزراء، وبعض الأحي وهكذا تبدأ بالتدفق على السنة هؤلاء السماسرة الأسماء الكاملة لعدد من ال
 .، آل هذا بغض النظر عن الموضوعفقط أو الألقاب الثقافية التحببية الحزبية المتوفرة هنا

أثر أيضا            " الشاشة اللغوية الوطنية  "ومثل   ذا تت ر من          "التي تتأثر من هذه العملية، وهك ة آثي ربين اللغوي شاشة المغت
وزراء أو            : التطفلات اللغوية تبدأ باقتحام آلام سماسرة التنمية         زة لل أسماء وصفية للاماآن الفلسطينية، صفات ممي

 .فلان في هيئة السلطة الوطنية" وأبو"فلان " أبو) " في موضوع الفساد أو سوء  الإدارةعادة(ممثليهم 

ه       ا دام ل إن الاقتحام اللغوي هذا ليس عاما ولا هو مدعم زمنيا، لكنه يطمر في مخزن الذاآرة القصيرة ويحتفظ به م
ة أخرى          .  فائدة لسمسار التنمية   ه لا يعزز            وفي سياق آخر قد يستبدل بسرعة بمفردات لغوي ك الأحوال فان ، وفي تل

 .مقدرات السمسار الذهنية أو الفكرية، وقد يقول البعض انه قد يسهم في بلادة ذهنه

ن   ة، فم ر متناقضة ومتفاوت انبين، تظه ى الج ؤثر عل ي ت ي الت ل الأجنب ة التموي ن خلال عملي ة م ة جدلي د عملي توج
تفيدين،    جانب، قد يؤثر على السماسرة في النظرة الشخصية العاد         ات والتصرف، بينما في الجانب الآخر أعني المس

 .قد يؤثر على الإطار الثقافي اللغوي، وقد تشوه السياق الثقافي داخل تطور الوسط العالمي
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ة                          ذه المقدم ة ه رت في بداي ي أثي ا  .  من الواضح، أنني لا أنوي التأمل في أو الإجابة على الحشد من الأسئلة، الت آم
ا              .  ابات جاهزة لها  أنني لا املك إج    تمكن من التأمل سويا فيه ا إن ن ذا          . لكن يجب علين ى ه ي رآزت عل فمجرد أنن

النوع من الأسئلة وبالأسلوب الذي طرحته فهذا إشارة على إن هذه الأسئلة تشغل بالي بشكل حاد بما أنني اعمل في  
 .منذ خمسة عشرة سنة" تنمية فلسطين"خدمة 

ة       : ل في سؤالين مهمين     أود أن أنهي آلامي هذا بالتأم      السؤال الأول، آيف أثر التمويل الأجنبي المعد لغرض التنمي
ة        1994في المناطق الفلسطينية منذ   ا هي الاتجاهات المحتمل اني، م ه؟ السؤال الث ، على المجتمع الفلسطيني وثقافت

 على مدى الخمسة سنوات القادمة؟
 :السؤال الأول 

ي            اقترح في هذا السؤال عدم المس بح       ق مسدود        وافز المانحين، إن آانت سياسية أو اقتصادية، لأنن ه طري د أن أعتق
ا بوضوح وبصراحة،             ا يعرفونه م آم سياسيا، تتعهد مصادر المانحين المختلفة بالتمويلات للتنمية في فلسطين، وه

م                  ة الفلسطينية ذات الحك ذاتي والتي هي الجزء        فإنها امتداد لتعهدهم السياسي لعملية السلام ومنها السلطة الوطني ال
 .المقوم من عملية السلام

هذه الأسئلة هي في مستوى     : واستنتاجا، فإن هذا لا يلقي بالطبع ضوءا واقعيا على الأسئلة النقدية المطروحة سابقا              
ة من                      أدني من التفصيل الثقافي ولها علاقة أآثر بالمسؤول الذي يقرر الأولويات التنموية في فلسطين، أو في منطق

ذه            ائه من ه ى إنش ذي نطمح إل فلسطين، ولأي فترة زمنية ولماذا ؟ وما هو نموذج المجتمع الفلسطيني واقتصاده ال
ذه                              الأحرى بكيف استعملت ه ل ب وال المودعة، ب ة الأم ة آمي ذا السؤال بمعرف ى ه ة عل العملية ؟ لا نستطيع الإجاب

 .الأموال، وما إذا تم تقييم تأثيرها أم لا

ى                              إضافة لذلك، ف   لبيا عل ي س ؤثر في رأي ويلات،  ت ذه التم ة من ه ق النشاطات التنموي ائدة في تطبي يلة الس إن الوس
ذه ليست      .  أي المنفذين " سماسرة التنمية "المجتمع آما حاولت إن أوضح في تحليلي لدور من سميتهم ب ـ          مع ذلك، فه

 –قيادي للجانب الفلسطيني في هذه الجدلية       حالة مغلقة أو مفتوحة إن آانت هي فعلا عملية جدلية من ناحية الدور ال             
و                      ي الناشئ، فه ة، أي المجتمع الأهل ليس فقط دور السلطة الفلسطينية، بل أيضا شمل المؤسسات المجتمعية المختلف

ع                ردود المتوق ذ وأيضا الم ك بشكل      .  ضروري في تحديد الأولويات الفلسطينية التنموية، ووسائل التنفي ولإنجاز ذل
ة واضحة         فعال فإته يت   ة تنموي ة محلي ذه                    .  طلب رؤي ل مضمون ه ا تمث ذه ليست مجرد آلمات أو شعائر، أنه إن ه

 .العملية ونضج المستفيد الجازم
 

 :السؤال الثاني 
ى          ؤثر عل د ت ي ق ة الت إن الترآيز على هذا السؤال يقع على الاتجاهات الناشئة المحتملة أثناء السنوات الخمس القادم

 .الفلسطينيةعملية تمويل التنمية 
ويلات   دفق التم ألة ت الات     : مس اد الوآ داد لاعتم و امت ي ه ل الأجنب اد التموي ي إن اعتم راض الرئيس ان الافت إذا آ

د إن            ا أعتق ة، فأن ة القادم رة الزمني ة، خلال الفت ذه العلمي اة في ه ة السلام، إذا استمرت علامات الحي المانحة لعملي
إن                سي) لا حدس في آميته   (التمويل الأجنبي    ة، وإلا ف ة إيجابي ى خاتم ستمر في التدفق آوسيلة لجلب عملية السلام إل

يا           ا سياس د يسبب إحراج ره ق ا، وتبري يعتبر فشلا ذريع ى الآن س ه حت تثمار المعمول ب اه    .  الاس د يتحول اتج لكن ق
 .  في الممارسة والتنفيذالتدفق ليشمل السلطة الفلسطينية وأيضا الوآالات المجتمعية  التي أبدت مسلكا قياسيا إيجابيا 

دون ريب    : وبخصوص تأثير العملية     اعتمادا على الخبرة الحالية في السنوات الأربع الأخيرة، فانه من الواضح وب
طينيين          ل الفلس ن قب ا م اك إصرار عليه ون هن ية، ويك ر أساس ئلة أآث رح أس ب ط ه يج ي ان بة ل ل بالنس ى الأق عل

 .مويل التنمويةالمستفيدتين، آجزء مندمج في عملية الت

ا              ع يجب أن يمليه اج المتوق ذ، والإنت إن التمويل المشروط على المستويات الثلاثة، وأولوية التصميم، وأساليب التنفي
ة عدة                      . الفلسطينيون المستفيدون  ة التنموي ا ستسير بالعملي ا فإنه ا مهني م إنجازه هذه ليست بالعملية المسلة، لكن إذا ت

 .قفزات إلى الأمام
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 حظات أساسية في  تمويل التنمية في فلسطينملا
 5سمير عبداالله

 :اتجاهات تطور مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد الفلسطيني

امٍ              ة        . المصادر المتاحة لتمويل التنمية في فلسطين هي ذاتها المتاحة لأي اقتصاد ن ات الدولي ألف من المعون وهي تت
ة              من المنح والقروض الميسرة، الإيرادات العام      دخرات الوطني ة، الم ا المختلف ة بأنواعه ة أو إيرادات السلطة الوطني

را القروض                      التي يمتلك معظمها القطاع الخاص، الاستثمارات الخارجية بغض النظر عن جنسية أصحابها، وأخي
نها من  ومن المعروف أن هناك وظيفة أو أهدافا لهذه المصادر تتحكم في عملية توطي . التجارية من الأسواق الدولية   

 :وفيما يلي بعض النقاط التي تجب ملاحظتها. جهة، آما أنها تختلف من حيث اتجاهات تطورها

ويجب أن تستخدم بأقصى  . ومن المعروف أنها مصدر مؤقت:  المعونات الدولية سواء المنح أو القروض الميسرة   -
دمات الضرور            وفير المق ي     درجات الحصر والكفاءة في المجالات التي من شانها ت ز القطاع الخاص المحل ية لتحفي

ولجذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ذات الطاقات الكبيرة جداً وهي ليست ذات              
 .طابع مؤقت

ورة          - ة بص ات الدولي ة  المعون ذ دور ووظيف لطة لأخ ة الس ة او خزين رادات الحكومي يط الإي ل وتخط ب تأهي  يج
ة                تدريجية، حيث من ال      م لتعبئ اخ الملائ وفير الإطار والمن ة  ت ام بوظيف د للقي محتمل أن تصبح المصدر شبه الوحي

 .وتحفيز الاستثمارات الخاصة

ي، حيث لا توجد        - ي والأجنب  المصدر الرئيسي لتمويل التنمية على المدى البعيد ينحصر في القطاع الخاص المحل
ذ       ة         . آورةحدود لتطور هذا المصدر بعكس المصادر الأخرى الم درة السلطة في تعبئ ى ق ة عل ويتوقف نجاح التنمي

 .مصادر القطاع الخاص وزجها في عملية التنمية

ه مكلف              .  المصدر الرابع ويتمثل في الاقتراض من السوق الدولية        - رة جدا، إلا ان ات آبي وهذا المصدر يتميز بطاق
ة أخ        ة، من جه ة ميسرة للغاي ذا        . رىمن جهة، وإمكانية الاقتراض ليست عملي ى ه ة إل دول النامي أ ال ا تلج ادة م وع

وتتوقف قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الوصول إلى هذا المصدر         .  المصدر آملجأ أخير لتمويل بعض مشروعاتها     
 . على العديد من العوامل، أهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتأآيد مصداقية السياسة الاقتصادية للسلطة الوطنية

ة الفلسطينية بوضع خطة                          بالاستناد إ  وم السلطة الوطني وب أن  تق إن المطل ذآورة أعلاه، ف لى اتجاهات التطور الم
ع في                      ة الانخفاض المتوق تثماري لتغطي ا الاس ادة إنفاقه استراتيجية لوضع ضوابط على إنفاقها الجاري لمصلحة زي

ة   ى أي ا إل ة أو إيراداته ات الدولي ه المعون دم توجي ة، وع ات الدولي ا،  المعون اع الخاص تمويله ن للقط اطات يمك  نش
وفير                     ك ت ا في ذل ذه النشاطات بم تثمار في ه ى الاس وحصر مساهمتها في النشاطات التي تحفز القطاع الخاص عل
ل           أنها تقلي ن ش راءات م ة إج وص، أو أي ه الخص ى وج ارجيين عل تثمرين الخ ة المس ة لطمأن مانات المطلوب الض

ل المتاحة                 المخاطرة على القطاع الخاص المحلي       ى مصادر التموي والأجنبي، أو تسهيل وصول القطاع الخاص إل
 .محلياً ودولياً

 احتياجات التمويل 

ى مستوى         ذا الاقتصاد إل اء به هناك اجتهادات متعددة لتحديد احتياجات التمويل اللازمة للاقتصاد الفلسطيني للارتق
ق الع   ة والمراف ة التحتي وفر البني غيل وت ث التش ن حي ول م ةمعق دتها وزارة  . ام ي أع ة الت ة الثلاثي درت الخط د ق فق

ثلاث         3.5التخطيط والتعاون الدولي هذه الاحتياجات بـ        د بنيت     . 2000-1998 مليار دولار خلال السنوات ال وق
وهي تقترح نحو    . هذه الاحتياجات على أساس الخطط القطاعية وقوائم المشروعات في قطاعات الاقتصاد المختلفة           

ة، و     من الاس % 48 ة التحتي اعي، و    % 24تثمارات للبني اء مؤسسات السلطة، و      % 9للقطاع الاجتم ط  % 17لبن فق
 .من الاستثمارات المطلوبة% 21وتتوفر لغاية الآن التزامات من الجهات المانحة  لا تتعدى . للقطاع الإنتاجي

لى مستوى تشغيل معقول، أي نسبة ولو اتبعنا منهجاً مبسطا آخر لتقدير الاحتياجات للوصول بالاقتصاد الفلسطيني ا
ادة في               600 – 450،  فإننا سنكون بحاجة إلى       %10بطالة في حدود     تح فرص عمل للزي نوياً لف  مليون دولار س

و   در بنح ي تق ل الت وة العم و  30ق ى نح ة إل نكون بحاج نوياً، وس د س ل جدي ف عام ون دولار 200 – 150 أل  ملي
اطلة عن العمل بهدف الوصول بمعدل البطالة إلى النسبة المستهدفة، اي          سنويا من الأيدي العاملة الع    % 10لتشغيل  
 .في غضون السنوات العشر القادمة% 10اقل من 

دود   ي ح وب ف الي المطل تثمار الإجم ون الاس ذلك يك ر  800 – 600وب نوات العش نوياً خلال الس ون دولار س  ملي
ة     القادمة للوصول إلى التشغيل الكامل، وتقليص الاعتماد على          ي    . سوق العمل الإسرائيلية بصورة جوهري ذا يعن وه

                                                           
 . البنك الفلسطيني العربي للاستثمار5
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من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا رقم ليس بالمستحيل إذا ما بذلت مساع جادة             % 20الوصول بالاستثمار إلى نحو     
ي وصلت         % 10فمعدل الاستثمار الآن يزيد على      . لتحقيقه دول الت ر من ال من الناتج المحلي الإجمالي وهناك الكثي
 .لاستثمار إلى الرقم المستهدفبمعدل ا

ام                تثمار ع دل الاس ام    % 28 نحو    1980وهناك معطيات مشجعة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، فقد آان مع وفي ع
و 1993 غ نح ات الإحصائية  %. (23 بل اث السياس ن أبح دولي وم ك ال ر البن اك  ). تقري ى أن هن ذا بالإضافة إل ه

ة المرصو        ى          رصيدا آبيرا من المدخرات الوطني د عل وك تزي ل جزء            2دة في البن ار دولار، والتي يمكن تحوي  ملي
ل   ي تحول دون توسع التموي ات الت ة العقب تثماري، وإزال اخ الاس ين المن ة تحس ي حال تثمارات ف ى اس ا إل ر منه آبي

 .والإقراض

ي     ا ف تثمارات وتوطينه ه الاس ل  توجي تهدف، يحت رقم المس ى ال تثمار ال دل الاس ب الوصول بمع ى جان ال وإل المج
تثمارات                ه الاس ات وتوجي ى الأولوي ليم عل المناسب أهمية آبيرة جدا، خصوصا وأن المطلوب ليس فقط التعرف الس
راءات     اً الإج طيني، خصوص ه الاقتصاد الفلس ي تواج ار الظروف الخاصة الت ذ بالاعتب ل الأخ ا وحسب، ب لتلبيته

 .والسياسات الإسرائيلية

 :يمتوطين الاستثمارات على الوجه السل

ات في                       د الأولوي ة خاصة لتحدي اك أهمي رة، هن لدى توطين الاستثمارات، أو توجيهها، وفي ضوء الاحتياجات الكبي
وفير                     ة لت ة الفعالي أداة بالغ رادات السلطة آ ة وإي ات الدولي ا المعون اع وتستخدم فيه إطار خطة وطنية تحظى بالإجم

 .المحلية والأجنبية في عملية التنميةالخدمات الضرورية لتعبئة وتوطين الاستثمارات الخاصة 

دة،       ي ليست بالجدي ي ه اط الت ار والنق إيراد بعض الأفك أآتفي ب ي التفاصيل وس ا للخوض ف ال هن ع المج ولا يتس
 :وأوردها هنا للتذآير والنقاش حول أسس  توطين الاستثمارات حسب مصادرها المختلفة

رادات الحك      :أولاً يم                   استخدام المعونات الدولية والإي ة والتعل ل وتطوير الطرق ومرافق الصحة العام ة في تأهي ومي
اً    ة وخصوص ة الفوقي ات البني وير مؤسس ى تط افة إل ية، إض ة الأساس دمات الاجتماعي ي والخ ي والمهن الأساس
 .المؤسسات ذات الصلة بالتنمية والإطار القانوني والقضاء وحقوق الملكية وتسهيل إجراءات الاستثمار وتسريعها

اء                    :ثانياً ات الصلبة والمين اه والمجاري والنفاي  استخدام القروض الدولية الميسرة وإيرادات الخزينة في تطوير المي
روض        ة الق ى خدم ادر عل دي ق دفق نق ا ت ي له دخل والت درة لل اطات الم اءات والنش ن الإنش ابه م ا ش ار وم والمط

 .قتصادالميسرة، إضافة إلى مردودها الكبير على تطوير البنية التحتية للا

يم الجامعي والخدمات الصحية                     :ثالثاً اء والتعل ل الاتصالات والكهرب ي لتموي  جذب القطاع الخاص المحلي والأجنب
ي فلسطين   ة وف ة، حيث بينت التجرب دني والمواصلات العام ران الم كان والطي دن الصناعية والإس ة والم العلاجي

 .ه المجالات في حالة توفير الظروف الملائمةبالذات ان القطاع الخاص قادر ومستعد للاستثمار في هذ

اً ة         :رابع ارة الخارجي ة والتج ياحة والزراع ناعي والس اع الص ي القط تثمار ف اص للاس اع الخ ال للقط رك المج  ت
ذه القطاعات تحت أي ظرف           ى ه ل         . والداخلية وعدم دخول السلطة إل أنه تقلي ا من ش وب عمل آل م ل المطل لا ب

ا    ى المعلومات والأسواق ومصادر                   المخاطر لاستثمارات القط دمات الضرورية لوصوله إل وفير المق ع الخاص وت
ز                       تلزمات الضرورية لتحفي ك من المس ر ذل ه وغي التمويل المتاحة، وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب واحتياجات

 .القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار

 :ستثمارات الخاصةبعض الإجراءات العاجلة المطلوبة لتحفيز الا

يص            ة وتقل ن جه اً م اً وخارجي ة محلي ل المتاح ادر التموي ى مص ول ال اص للوص اع الخ ين القط ال تمك ي مج وف
ة لإحداث                       ة وممكن ا جوهري د أنه ي اعتق ة الت ى بعض الإجراءات العاجل ة أخرى أود التطرق إل المخاطرة من جه

 :تغيير هام في تحفيز الاستثمارات الخاصة وهي

 ة الضماناتتوسيع قاعد

ل هو ضيق قاعدة                  ى مصادر التموي إن من أآثر الصعوبات التي تحول دون وصول القطاع الخاص الفلسطيني إل
م      . وهذه مشكلة معروفة تماماً وآثر فيها الحديث ولكن معالجتها ظلت بطيئةً جدا           . الضمانات فقانون تسجيل الشقق ل

تم                     يطبق لغاية الآن، وعملية تسجيل الأراضي، وتنظيم ال        ا زالت ت ة م وذ السلطة الوطني رى  في نطاق نف مدن والق
ى الأصول                        ات عل ة، وموضوع تسجيل الرهون زة ذات العلاق بصورة بطيئة جداً ولم يجر تطوير الإدارات والأجه

 .المنقولة ما زال في طور الدراسة وآذلك الأمر في  موضوع إقامة مؤسسات ضمانات القروض
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ا السوقية، لا                      ا بلغت قيمته ا م ر مسجلة، بالغ الأرض غي ة ف ة خاصة وبالغ ويمثل موضوع تسجيل الأراضي أهمي
ا،            . يمكن لأصحابها استغلالها إلا بشكل ضيق جدا       وتسجيلها يعني توفير إمكانية تقسيمها وبيع أو تطوير أجزاء منه

راض        د الاقت ارة أخرى الأسلوب ال         . أو تقديمها آضمان عن ه بعب ة في النشاط              إن روة فاعل ى ث ذي يحول الأرض إل
ومن المعروف أن سلطات الأحتلال قامت بتعطيل تسجيل الأراضي طيلة سنوات الاحتلال لمنع تحول              . الاقتصادي

ل أصحابها    ن قب داول م تغلال والت ة للاس ة قابل روة فاعل ى ث طينية إل م الأراضي الفلس لطات  . معظ دف س ان ه وآ
وقد . زء الأآبر من الأراضي الفلسطينية إلى احتياطي لتوسعها الكولونيالي الاستيطاني         الاحتلال من ذلك تحويل الج    

ة سلطات الاحتلال في مصادرة أجزاء               %75سهل وجود أآثر من      من الأراضي الفلسطينية من دون تسجيل مهم
ة أيضا            ام البيوعات المزيف إن تسجيل الأراضي يكتسب أهم            . واسعة منها، وفتح الباب أم ا ف ة سياسية من      من هن ي

ى  % 5وقد صدر مرسوم رئاسي بتخفيض رسوم تسجيل الأراضي من    .  الدرجة الأولى أيضاً   ذا   % 1إل ويشكل ه
د من                     اك العدي إن هن ل، ف ى الوجه الأمث ذا المرسوم عل ون من ه تفيد المواطن ى يس ن، وحت را، ولك عامل تحفيز آبي

ا     . ا المرسوم الهام سيبقى محدودا    المتطلبات الهامة التي ينبغي تحقيقها، وإلا فإن تأثير هذ         ات م ومن أهم هذه المتطلب
 : يلي

ا                       : أولاً ات الضرورية له ا ووضع الميزاني ؤهلين فيه املين الم ادة عدد الع تطوير دوائر تسجيل الأراضي وذلك بزي
ديات المستحدثة و                   . لتحسين وتعجيل خدماتها للمواطنين    دة في البل تح مكاتب جدي اك حاجة لف ادة  وربما تكون هن إع

تقسيم المناطق بما يضمن توزيع العبء الإداري، ومنح الصلاحيات لهذه الدوائر بصورة تمكن من إنجاز معاملات            
ة       . تسجيل الأراضي بوقت قصير وبأقل ما يمكن من جهد المواطن ووقته           ة بأتمت ومن المناسب وضع الخطط الكفيل

رامج الضرورية للت   الأجهزة والب ا ب ر الأراضي وتجهيزه جيل دوائ املات التس ل بمع ات  .  عجي د نفق ى لا تزي وحت
الموازنة العامة أقترح نقل أو إعارة عشرات الموظفين الزائدين في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى             

دوائر من المؤسسات                . دوائر الأراضي ليعملوا فيها    ذه ال زات له ومن الممكن أيضاً تخصيص مكاتب مناسبة وتجهي
 .متضخمة الأخرىالحكومية ال

اً يم الإرث  : ثاني ات المختصة بتقس ا الجه اً آونه رعية أيض اآم الش وير المح ي تط ا ينبغ ذه  . آم ن ه د م تح المزي وف
وائح الخاصة بتسهيل وتبسيط                 المحاآم ورفدها بالمزيد من القضاة الشرعيين والموظفين، وإصدار التعليمات والل

ادي    ايا الأراضي وتف ي قض ل ف راءات للتعجي املات      الإج از مع ق إنج ذي يعي ة ال ق الزجاج مى عن ا يس وء م  نش
 . ومن غير المقبول أن تظل فترة إنجاز المعاملات على الحال الذي تتم فيه حالياً. المواطنين في وقت معقول

ران              : ثالثاً واطنين للهجرة تحت ظروف عدوان حزي ر من الم بحكم  الخصوصية الفلسطينية واضطرار جزء آبي
يم    أو ظروف1967 ل حصر الإرث وتقس دى عم كلة ل تواجه مش طينية س ة فلس ل عائل إن آ ر الاقتصادي، ف  القه

ة   ماء الورث جيلها بأس يغ     . الأراضي وتس روج بالص ة الخ لطة الوطني طينيين والس وقيين الفلس ن الحق وب م والمطل
 . ن الغائبين عن الوطنالقانونية المناسبة لحل هذه الإشكالية بما يسمح في تسجيل الأراضي وضمان حقوق المواطني

اً لطة  : رابع ي أصبحت ضمن صلاحيات الس اطق الت ة المن ي آاف ي ف يم الهيكل از مخططات التنظ ي إنج ل ف التعجي
ذلك             . الوطنية الفلسطينية  ة ل ة اللازم درات التخطيطي د  . وهذا يستوجب وضع الميزانيات الضرورية وحشد الق واعتق

لى متفرغاً بصورة تمكنه من عقد جلسة في الأسبوع على الأقل، ومن      أنه من المناسب أن يكون مجلس التنظيم الأع       
ا هو الحال الآن              ل في تسجيل      . غير المعقول أن تعقد جلسات المجلس مرة آل شهر او شهرين آم ان التعجي إذا آ ف

اظ                           ا يراعي ضرورات الحف ة، بم إن التطوير يجب أن يكون بصورة منظم الأراضي يفتح الباب أمام تطويرها، ف
 .  البيئة بمفهومها الشامل، ويحقق التناسق بين الاحتياجات الآنية والمستقبليةعلى

 إصلاح قانون ضريبة الدخل

ة الآن تخفيض معدلات ضريبة                وب بصورة عاجل ا المطل دخل، وربم انون ضريبة ال هناك أهمية بالغة لإصلاح ق
راد   % 10الدخل إلى      ا يكون        . للشرآات والأف ذا التخفيض ربم د أن ه ذي تستطيع السلطة      وأعتق د ال ار الوحي  الخي

ع القطاع   ة أفضل م اء علاق ي بن ل ف تثمار وحسب، ب ي تشجيع الاس يس ف ة ل زة نوعي ق قف ة بواسطته تحقي الوطني
ات    داد الميزاني ادة إع اء ع ة الأنشطة الاقتصادية، وإلغ ابات آاف ي حس فافية ف ي نشر الش " الضريبية"الخاص، وف

وارد الخ      . المفبرآة ى صعيد م دخل، إن حصل                    وعل نقص في حصيلة ضريبة ال د أن ال ة الفلسطينية فمن المؤآ زين
أصلاً، سيعوض من خلال ارتفاع موارد ضريبة القيمة المضافة، وبخاصة من تلك المبالغ الطائلة التي تتسرب إلى                 

اتورة                     ام من الصفقات أو عدم استخدام الف دى   الخزينة الإسرائيلية حالياً بسبب عدم الإعلان عن جزء ه الموحدة ل
ون  45,7 بلغت 1996فحصيلة ضريبة الدخل لعام     . وأرقام وزارة المالية ذاتها تؤآد ذلك     . الشراء من إسرائيل    ملي

د شكلت نحو  ة% 6,8دولار، وق لطة الوطني رادات الس رادات المقاصة بلغت . من إي ا إي ون دولار 423بينم  ملي
نة الفلسطينية بموارد تفوق أضعاف حصيلة ضريبة الدخل وليس لدي أي شك بأنه يمكن تعويض الخزي. لنفس السنة

ى                     د عل ي تزي ترياتهم من إسرائيل الت ار دولار،   % 2,5لو قام المستوردون الفلسطينيون بالإعلان عن آافة مش ملي
ة المشتريات                     تم آاف ى أن ت واردات، بالعمل عل وتشجيع الاستيراد المباشر من الخارج لمنع تسرب الجمارك على ال

ر  ن إس دة   م اتورة الموح تخدام الف ين وباس تغلين المرخص طة المش ي    . ائيل بواس ك ه ق ذل دة لتحقي ة الوحي والطريق
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بتخفيض ضريبة الدخل إلى المستوى الذي يشجع آافة المكلفين بالإعلان عنها وتقديمها عن طيب خاطر، وهذا في                  
 .حد ذاته يوفر أموالا طائلة على دوائر الضريبة ذاتها

أثير ت    ن ينحصر ت تثمارات               ل ى تطوير الاس ر عل أثير آبي ه ت ل سيكون ل ك وحسب، ب دخل في ذل خفيض ضريبة ال
ات     ات والمراجع اء الدراس اء وأعب يلهم عن ة دون تحم ك الأجنبي ي ذل ا ف دة بم تثمارات الجدي جيع الاس ة، وتش القائم

يس في سو               تباحة   " قهم  الإضافية لهيئة حكومية جديدة، وتحسين الوضع التنافسي للمنتجين الفلسطينيين ل من  " المس
اورة أيضاً  واق المج ي الأس ل ف رائيلية وحسب، ب رآات الإس ل الش غيل  . قب ادة التش ي زي ك ف ردود ذل ينعكس م وس

ة            ذه         . والإنتاج المحلي الذي سيقود إلى ارتفاع حصيلة الضرائب، وزيادة إيرادات الخزين نا ه ى أنفس فهل سنوفر عل
ة تشجيع                المرة الجهد والمال والوقت ونكف عن السع       ابقة لقونن ى سلسلة المحاولات الس ي لإضافة محاولة جديدة إل

ي                      ة الت زة النوعي ق القف دخل لتحقي ياً بتخفيض ضريبة ال الاستثمار، ونقدم للقطاع الخاص الفلسطيني مرسوماً رئاس
 ننتظرها؟   

 قانون حماية المستأجر  

آما أنه يشكل   . في قطاع الإسكان والإنشاءات بوجه عام     أعتقد أن هذا القانون بات يشكل عقبة آبيرة أمام الاستثمار           
ر              . مصدرا رئيسيا  لتشوه الأسعار     ومن شأن تعديل هذا القانون أن يفتح الباب على مصراعيه لجذب استثمارات أآب

اد       ه الاقتص ي تواج ة الت كلات الهام ن المش ر م ي تعتب كان الت كلة الإس ل مش ي ح اهمة ف اع الخاص للمس ن القط م
 .الفلسطيني

 تطوير النظام القضائي وتعزيز استقلالية القضاء

ي حرم                  انون الت ة، لتطوير سلطة الق لقد بات من الضروري إعطاء أولوية واهتمام لتطوير خدمات القضاء الحيوي
ي قطعت شوطا              . منها الفلسطينيون طوال الفترات السابقة     ولا بد من الاستفادة من التجربة الغنية للدول الأخرى الت

ة، آعنصر                            هاما في  دات التجاري ذ التعاق  تطوير النظام القضائي في مجالات  ضمان البت السريع في قضايا تنفي
 .جوهري في تشجيع التمويل والائتمان
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  مناقشة تمويل التنمية بجرأة وشجاعة

 أحمد مجدلاني

الٍ من           بالقدر الذي يجب أن نناقش  فيه موض       در ع ى بق ة ورصانة، يجب أن نتحل ة وجدي ة  بعلمي ل التنمي وع تموي
. الجرأة والشجاعة في طرح القضايا وذلك لعلاقة هذا الموضوع بالمستقبل الوطني وليس فقط بالتشخيص السياسي              

دان     أعتقد بأنه في هذا السياق من المفيد جدا قراءة        .  يجب أن نتجاوز الإطار النظري إلى الإطار العلمي        ة البل  تجرب
ا      ي تعاطت معه ل الت ة والتموي اط التنمي رى أنم تينيات، لن ينيات والس ررة بالخمس ة المتح ان .  النامي اك  تجربت هن

ر،  أيضا بحاجة                       : قريبتان منا  ى حد آبي ق إل يم دقي ا بحاجة لدراسة وتقي التجربة التونسية والتجربة الجزائرية وهم
رة                لدراسة تجربة حديثة؛ وهي تجربة البلدا      اك وعود آبي ان هن ل، وآ ن الاشتراآية سابقا التي عمرت بعملية التحوي

ي    . لها من الدول المانحة، التي شجعت على عملية هذا التحول لاعتبارات سياسية واستراتيجية أخرى                 والنتيجة الت
ابقا، من التراجع الكب                   دول الاشتراآية س ه، وال ر في اقتصادها،      نراها بدول الاتحاد السوفييتي السابق وجمهوريات ي

 . بحاجة لإعادة تدقيق من جانبنا

ام     . آانت الضغوط تمارس سلفا اآثر من ذلك      . التمويل الخارجي مؤقت، وله شروطه ومحدداته السياسية        96مع ع
يس                  % 25-24 لم ينفذ أآثر من      97وعام   ذا مؤشر سياسي ول دول المانحة وه دمتها ال من جملة الالتزامات التي ق

 .خرمؤشرا على شيء آ
وارد        تثمارات والم ة الاس ة تعبئ ددات حقيق ى مح د عل ي تعتم ي، وه يء رئيس ة ش ة الداخلي ائل التنمي د أن مس أعتق

ي      . الداخلية . ويمكن أيضا أن تعتمد اآثر في ظروفنا الخاصة على محدداتنا الفلسطينية وهي العامل السياسي والأمن
رتين                . آيف تؤثر هذه العوامل على عملية التنمية ومواصفاتها        نتين الأخي ة في الس ى موضوع الموازن ا إل و نظرن  ل

لم تقر   (98بالميزانية الجديدة لعام    % .  2للاستثمارات ولم ينفذ    % 2 تم توجيه    97 لوجدنا أنه في العام      98 و 97
غ            )  مليون دولار  1.777%  ( 10خصص  ) الميزانية حتى الآن   ا مبل دمت، منه ي ق  900من مجموع الموازنة الت

ام                     مليون دولا  ة لع ك من الموازن اك    98ر من المفترض أن تأتي من الدول المانحة على فرض أن يتم ذل  835، هن
 لكم أن تتصوروا هذه الأرقام،  وما هي التنمية التي نحن مقبلون عليها؟.  مليون دولار أجور موظفين

يس          واعتقد أنه آ  .  أعتقد أن المسألة الرئيسية هي  الإطار العام الذي نحن بحاجة له            ن الأوان فعلا لمناقشة الأمور ل
ة لنصوب    جاعة آافي رأة وش ن أيضا بج غيل، ولك ي التش م وأساسي ف زء مه ذا ج ة وموضوعية، لان ه ط بعلمي فق

 . الحقيقة في المسيرة

ة الاقتصادية              ة في مجال التنمي ة والخارجي وارد الداخلي ة الم ق بتعبئ  التوصيات أو المقترحات التي قدمت فيما يتعل
ام                           وفي مج  ة، خاصة وأن القطاع الع ألة مهم ؤدي لتطوير دور القطاع الخاص، هي مس ي ت ال توفير الظروف الت

ة                ة العام ات الموازن ات وإمكاني ي يستنزف طاق الذي لدينا هو قطاع استهلاآي وليس قطاعا منتجا، وهو قطاع طفيل
 .ولا يقدم بالنتيجة أي إضافة نوعية في عملية التنمية
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 تصاد الفلسطينينظرة واقعية للاق

 عادل سمارة 

ة تفترض   . لم تتم الإشارة لمسألة التشوهات والتناقضات في الاقتصاد الفلسطيني والعلاقة بين السيادة والتنمية      التنمي
ع سنوات من وجود مشروع السلطة         :  قضية أخرى أيضا   .  سيادة، هذه قضية أساسية يجب أن تذآر       ثلاث أو أرب

ذه قضية يجب                الفلسطينية وترآيزه على الق    دولي، ه طاع الخاص وتشجيع التصدير وهذه بالطبع أيديولوجيا البنك ال
هذه القضايا يجب    .  القطاع الخاص خلال أربع سنوات لم يحقق أي شيء،  والتصدير تراجع           .  أن تناقش مرة ثانية   

لاقتصاد، لأن اقتصادنا القضية الأخرى، التنمية مع انفتاح مطلق غير ممكنة وخاصة ل. أن تناقش ويجب ألا نمدحها
ه                         ي أن ق تعن هو  أول اقتصاد في التاريخ يبدأ من الألف والباء بوصفات البنك الدولي،  التنمية المفتوحة بشكل مطل

 : سأبدي بعض الملاحظات.  لا توجد حماية إطلاقا، وإذا لم تكن هناك بنية ولا حماية فهذا يعنى أنه لا يوجد اقتصاد

في السنوات الأربع من وجود السلطة،        . يجي شيء جيد جدا،  لكن لا توجد مؤشرات لذلك         قضية فك الارتباط التدر   
دماج   ا نتحدث عن الان ا، آن ا أجزاء منه ي آلن ة الفلسطينية، الت ة المقاوم نة من حرآ ين س ي العشرين أو الثلاث وف

.  غلاق، عن منح العمال إذنانحن نلوم ونتكلم عن الإ .  لا يوجد توجه عملي حتى الآن     .  الاقتصادي مع الإسرائيليين  
ال               .  نحن عمليا لا نفكر حقيقة بمشروع تنموي       دم ذهاب العم اذا آان هناك حقيقة تفكير بمشروع تنموي لا أقول بع

 . للعمل في إسرائيل، ولكن على الأقل نحاول وضع بدايات معينة حول مسألة الانخراط المناسب

ا       ع آل                   ا: موضوع العولمة الاقتصادية التي تم طرحه ذي يبتل المي ال ال الع ة رأس الم ة الاقتصادية هي عولم لعولم
 .الاقتصادات الفقيرة، لا يوجد لنا آرسي فيه

ا نجارون    .  بالنسبة لطرح ممثل البنك الدولي، أين الإمكانيات الهائلة في الاقتصاد الفلسطيني     د أن عمالن إذا آنا نعتق
ر من الشعب         .وحدادون وعمال بناء  ودهان، هذا ليس عملا فنيا         م اآث ي في مصر، وه  هناك ثلاثة آلاف عامل فن

ة          . الفلسطيني نفسه  دان المنطق ة أو بل دان العربي نحن ليست لدينا ميزة مقارنة فيما يتعلق باليد البشرية مقارنة مع البل
 . أو آما سموها شمال أفريقيا

دينا شيء حقيق              يس ل ية، فل يس القضية الأساس ابر ل ى المع ى      عدم السيطرة عل ادرة عل ي للتصدير،  فالقطاعات الق
ه                     الم آل ى مستوى الع ي وعلمي عل ي تعمل بمستوى تقن وم هي القطاعات الت م  . التنافس في الاقتصاد العالمي الي آ

عامل عندنا؟ وآم مشروع نملكه بإمكانه أن ينافس على مستوى العالم ؟  لو فتحت الأبواب لا يوجد شيء للتصدير        
 .بشكل حقيقي

ال                 قضية حراك    ا أن رأس الم السلع والعمل؛ هذه ممنوع أن تتحرك وفقا للاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آم
تقطابية،                    .  يتحرك وبالاتجاه المعاآس   ر الاس ى التسوية غي اء عل ة اقتصادية مع إسرائيل، وبن دينا علاق فإذا آانت ل

ال والسلع بش                 يس لصالح إسرائيل             على الأقل يجب أن تتاح فرصة حراك العمل ورأس الم كل حر من الطرفين ل
دها ل   .  وح ي التعام رائيل ف لوب إس د أس ؤولة عن نق د الأطراف المس دولي أح ك ال ة لان البن ذه الملاحظ اطرح ه

مسألة التنويع جيدة، تنويع المنتجات والصادرات، وفتح . الاقتصادي مع الفلسطينيين وخاصة مع الورقة الاقتصادية      
 وطة في ما الذي يمكن ان ننتجه  ؟ وماذا نستطيع تصديره؟ أسواق الخارج أيضا مرب

ة                  ر التجارة العالمي ا عب ا هي حصة فلسطين        .  تكلم ممثل البنك الدولي  أيضا عن حراك بملايين الدولارات يومي م
ات                       ! والصومال فيها  دينا من إمكاني م ل ه ، آ م نستطيع أن نأخذ من ل آ ذي يتحرك، ب الي ال المسألة ليست الحجم الم

دنا                  تثمار عن تم الاس ى ي ا حت ذه    ! للتصدير آجزء منه وما هي إمكانياتنا لجذب جزء من الحراك لمنطقتن دينا ه يس ل ل
ات يتها     .  الإمكاني دى حساس يم م ة لتقي دة تنموي دينا قاع د ل ا، إذ لا توج دا علين رة ج ام خطي ذه الأرق ادي ه ي اعتق ف
 .وخطورتها

ة           آان لا بد من مناقشة التطورات غير المنيرة          ة الإنتاجي ثلا توقف العملي لا يوجد أمن     : في الاقتصاد الفلسطيني؛ م
غذائي، ننتج الآن اقل مما آنا ننتج أيام الانتفاضة من حاجاتنا الأساسية، ولم تكن لدينا سلطة  ولا آنا مدعومين من   

د من الإشارة                       .  دول مانحة  ان لا ب ذه القضايا آ تثمار وتراجع التصدير أيضا آل ه ا لكي تتضح      تراجع الاس  إليه
 .الصورة على حقيقتها

ة                            ة التنموي ه؛ وهو دور الشعب في العملي تم التطرق ل م ي بالنسبة لمصادر التمويل، في اعتقادي المنظر الأساسي ل
بمعنى خلال الانتفاضة التنمية التي مارسها الناس في عملية الإنتاج البيتي والزراعي والصناعي              . بالحماية الشعبية 

ى    . إلى حد ما    من خلال تقرير اليونسكو الأخير يتضح أن الاستثمار الخاص خلال الانتفاضة أعلى منه اليوم، بمعن
ق   . انه إذا تم إشراك الناس ديمقراطيا في العملية الإنتاجية يمكن أن تفتح بدايات تنموية معقولة أو ناجحة       م يتعل إذا ل

دنا أن ن             يس بي ا ل ع، وغالبيته ا أن نخطط                 التخطيط بهذه القضايا الأرب انحين لا يسمحون لن ي أن الم ا، بمعن خطط له
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راب              .  مثلما نريد، وليس بالإمكان تحديد من يقدم منحة ومن لا يقدم           ه اقت ق يجب أن يكون قبل فالاقتراب من التحقي
 .من السيطرة أو على الأقل التحكم بالتراآم والتحكم بالفائض وبالتالي توظيفه أو استثماره

ام،                  : الثقافةفيما يتعلق بمسألة     في اعتقادي أن ما يقوم به الـسماسرة والبنك الدولي، أي المؤسسات المانحة بشكل ع
ا                    ا يخدم المشروع الخاص وم هو إعادة التثقيف الشعبي الفلسطيني بما يخدم التوجه إلى تحرير التجارة الدولية وبم

ولا اعني فقط أن مقاومة الاحتلال تعني سحب        .  يخدم التوجه إلى تحرير التجارة، وبما لا يخدم مقاومة رأس المال          
ه                 ة في ة طويل ه تجرب ذي لدي ان           . الفتيل النقدي أو الثوري من هذا الشعب ال انحين، آ ق بالم ا يتعل النقطة الأخرى فيم

ة         . هناك افتراض بحسن نية    ى               . في اعتقادي لا تشترط تسميتها حسن ني ى أن عل ا  المصالح ، بمعن ا افترض أنه أن
 .شتغلوا وهناك حقهم آي يوسعوا دائرة حياتهم الاقتصاديةالمانحين أن ي
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 واقع الحال الفلسطيني

 جورج آرزم

 
ر من            إن المساعدات والقروض الممنوحة للفلسطينيين سواء آسلطة فلسطينية أو آمنظمات حكومية، هي ليست أآث

ا يسمى مسيرة السلام ال            ع م دفها الأساسي دف ا، ه ا نقطة     مساعدات سياسية شكلية في جوهره الي هن رة، وبالت مبعث
ى الأرض،                     . الانطلاق ة عل ة الفعلي ة أو التنمي ة التحتي اء البني هذه المساعدات والقروض ليست لها علاقة مباشرة ببن

دول      ا ال ددها أساس ل تح حة للتموي اريع المرش ي أو المش تثمار الأجنب ا للاس تم اختياره ي ي ات الت أن القطاع ا ب علم
ع البن اق م ة بالاتف االمانح رائيل غالب دولي وإس ة  .  ك ال ذ، فهي بحاج اطق لكي تنف م المن ي معظ اريع ف م المش معظ

ة                 لموافقة من إسرائيل، خاصة وأن هذه المرجعية الاقتصادية والتنموية الحقيقية هي إسرائيل حسب الاتفاقات الواقع
ة، هي    على الأرض، وليس الخطط التي نحن نضعها على الورق، لان هذه العوامل الموجهة للا      تثمارات الإنتاجي س

ذا واضح في               .  هامشية، وخاصة الزراعة والتصنيع الزراعي والصناعة بشكل عام        ذا التهميش ، وه السبب في ه
الي                       اء، وبالت الأرض والم رتبط ب ذا القطاع م الخطة الثلاثية، والتجاهل للقطاع الزراعي، باعتقادي، يكمن في أن ه

ى            فالمانحون ليست لديهم الرغبة بالطبع       يادة السياسية عل ي ألغت الس في تجاوز الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية الت
غ                         .  الأرض رأة، مبل وق الإنسان، ودعم الم ة، وحق رامج الديموقراطي ا يسمى ب ذا خصص لم  68.9ومثال على ه

ول                    ين أيل ار    و 93مليون دولار من أصل ألف وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون دولار تم دفعها في الفترة ب  97أي
ات    % 5 ، وهذا يعني أن حوالي       97،حسب التقرير الاقتصادي الفلسطيني الصادر في حزيران         الي المعون من إجم

رة خصص للزراعة   ي نفس الفت ا ف ان، بينم وق الإنس ة وحق رامج الديموقراطي ة وجه لب ون دولار ، 18الدولي  ملي
ون دولار6.9وللصناعة  اعين .   ملي ي القط ؤال آيف صرفوا ف ن الس ل م ة اق ؟ إذا خصص للصناعة أو للزراع

 .من إجمالي المعونات% 1.2

ا                      : النقطة الثانية  ل شق م ل السياسية مقاب ة التموي من المهم ملاحظة الشيء أو الجانب الذي تم تغييبه آمثال على آلي
ا     نا وزراعتن اب أرض ى حس رية عل عة والعص ة الواس رق الالتفافي مى الط ي لط  .  يس ين الهامش بعض التحس رق ف

وفير                          ل لت د، ب ة البل ل، لا يهدف بجوهره لتنمي ادي هزي المواصلات والبنية التحتية بفضل التمويل الغربي هو باعتق
انحين بنظام السوق        الظروف الأفضل لاستثمار رؤوس الأموال الإسرائيلية والأجنبية، مقابل التزام السلطة أمام الم

ة تسريب     والتجارة الحرة، وفتح السوق الفلسطيني بالكامل        الي تسهيل عملي للمنتجات والاحتكارات الضريبية، وبالت
ة والقطاع  لا          . أو نهب قوة عملنا أو فائضها لصالح الاقتصاديات الخارجية         وائض في الضفة الغربي ذه الف وجود ه

ائس  البنك الدولي والدول المانحة تقابل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الفلس    . غنى عنه في العملية التنموية       طيني الب
بمزيد من مشاريع التشغيل الطارئة التي لا تعني عمليا تقديم حلول حقيقية ودائمة للبطالة، وهي مجرد توفير فرص          

 .  عمل وهذا ما لاحظناه في السنين الماضية مجرد فرص عمل مؤقتة ومحدودة جدا وفي إطار الأعمال الخيرية

ا         عملية الاستثمار وإقامة المشاريع في الضفة وا  ة أساس ر معني ة غي ا عوامل وجهات خارجي ا غالب لقطاع تتحكم فيه
ة الأساسية                   .  بالتنمية الإنتاجية  فكثير من المشاريع التي أقيمت في السنين الأخيرة لم يكن منسجما مع عوامل التنمي

ثلا،       اد   في إطار منظور تنموي وطني شمولي، أو ضمن ما يسمى الخطة الثلاثية، خطة التنمية الثلاثية م مدى اعتم
ة                        وة العمل المحلي وفيره لفرص عمل لق المشروع على موارد وخامات محلية، أو مدى إنتاجه لسلع أساسية، مدى ت
ل                  وبالتالي التخفيف من حدة البطالة وتقليص هجرة رأس مال والأيدي العاملة الفلسطينية ومدى خدمتها لعملية التقلي

ذي  ثلا وال رائيلي م ة للاقتصاد الإس ن التبعي ات  م تهلاك المنتج طيني واس اج الفلس ين الإنت وة ب يص الفج ل بتقل  يتمث
 .الإسرائيلية والأجنبية
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 الموارد البشرية الفلسطينية في عملية التنمية

 رمزي ريحان

رية      وارد البش ة الم ي  آفاي كك ف ن يش اك م ان هن ة ، وإن آ ة التنمي ي عملي ري عنصر رئيسي ف إن العنصر البش
 .ضوعا مهما جدا ربما هناك إمكانية تفصيل لبعض هذه الشكوك وتوضيحهاالفلسطينية، أظن هذا مو

 

 ما هو المفهوم الفلسطيني للتنمية

 عزت عبد الهادي

افي    د الثق اعي والبع د الاجتم د الاقتصادي والبع ة؛  البع اد المختلف ائك وذو أبع د وش ة موضوع معق موضوع التنمي
اط   أود أن أش . والبعد السياسي، والإنساني إلى آخره     املين في      -:ير إلى بعض النق ا آفلسطينيين أو آع د أنن أولا اعتق

ة      رتبط     .  حقل التنمية لدينا مشكلة أخلاقية آبيرة وهي واحدة من الأبعاد الثقافية للتنمي ة الموجودة ت المشكلة الأخلاقي
ل،   آثير من الحاضرين في هذه الندوة تعتمد مؤسساتهم أو ه. بنظرية أن للإنسان ميثاقا أخلاقيا   ى الأق م شخصيا، عل

ا                     على الدعم الخارجي وعلى التمويل الخارجي ومع ذلك حتى الآن لم نجتمع لكي نناقش آيف نريد أن ننظم علاقاتن
داف،                  د من الأه ة هي ابع ة؟ والرؤي وم الفلسطيني للتنمي ة أو الأدوار أو المفه مع الجهات المانحة، أي ما هي الرؤي

ق بمجموعة نشاطات ولا         .  لحديث عن خطةوهي أبعد من الخط، لا يكفي فقط ا    دا يتعل الخطة هي جزء صغير ج
القضية المرآزية أننا آفلسطينيين، يجب أن نبلور رؤية تنموية واضحة تستمد جذورها   .  ترتبط بهدف عام مرآزي   

ي                 ة هو الجذر المحل م في التنمي ا            . من مكون جذري مه ا أن نعكس الاحتياجات الأساسية والأولي ت آيف يمكن لن
ذه                       ى أن ه للمجتمع الفلسطيني في رؤية واضحة؟  أعتقد أن برنامج دراسات التنمية هو أداة جيدة جدا للحوار، بمعن

وأتمنى آما هو متوقع وآما هو مرسوم أن نستمر في حوار لكي نستطيع أن نبلور رؤية          . واحدة من الأدوات الهامة   
ر التجارة              تنموية،  إطارا عاما للمبادئ والمفاهيم يتحدث عن الخ         ة، واقتصاد السوق وتحري ادة الهيكل صخصة،  إع

ة أو      .الخارجية اغلب مرشحي المجلس التشريعي واغلب الوزراء يتحدثون عن اقتصاد السوق في دعاياتهم الانتخابي
ون والشاشات          ام التلفزي ي أم ك أم لا؟                        .  في الحديث العلن ى ذل د أن نتبن ا هو اقتصاد السوق؟ هل نري هل نعرف م

ادئ                    ولكن   ام للمب يجب أن نكون واضحين، بمعنى هل نريد أن نتبنى سياسات تحرير التجارة لتكون هي الإطار الع
دا من       والمفاهيم التي على أساسها سوف ينتظم الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع والثقافة الفلسطينية، لأنه لا اقتصاد أب

 .دون التوجهات الاقتصادية والانعكاسات الثقافية

ي          .  ويل هو ضمن فلسفة وأيديولوجية شاملة، له أبعاد ثقافية لها علاقة بالتحديث             إن التم  ا الت ات ثقافتن ا هي مكون م
تراتيجية           تدامة اس ة البشرية المس ثلا التنمي ة؟  م تراتيجية التنموي رتبط بشكل رئيسي بالاس ، هل فحصنا  UNDPت

ة ومضمون الب ع المقاوم تراتيجية لواق ذه الاس ة ه دى ملاءم دا م دى جي ه الفلسطينيون، وم وم ب ذي يق الي ال اء الح ن
ة الفلسطينية         ة والداخلي ة الخارجي اه الثالث            .  مناسبة للبيئ ك الاتج د أن نعرف ذل ة   "نري ة المجتمعي د    "التنمي ، أو تحدي

طيني      ع الفلس ات المجتم ى احتياج اء عل ات بن ة         . الأولوي ا بالتنمي وره بعلاقاتن د أن نبل ذي نري وذج ال و النم ا ه م
ويين الفلسطينيين الاقتصاديين في               المجتم عية؟ ما هي النخبة السياسية والاقتصادية؟ ما هو دور الاقتصاديين والتنم

ي                         ه الت ى نظرت رتهن إل ي ون ى المجتمع المحل ذهب إل اء ، ن عملية تحديد الاحتياجات هل دورنا فقط مسهلين ، غرب
ون نشيطون                اعلون تنموي ا             تقوم المجتمع المحلي بالضبط، أم نحن ف ة الموجودة؟  م د الاحتياجات التنموي في تحدي

اك                       ي ستصبح ؟ هن ة الت ة العالمي ة التنموي علاقة ذلك بالرجوع إلى الخلف ؟ وما علاقة ذلك بكوننا جزءا من العملي
ائدة                           ة الس ى الثقاف ال أو إل ى سبيل المث تخوف دائما من أن الحديث عن تنمية محلية يعني الرجوع إلى الأصولية عل

رام                    وبيننا   ة واحت ة الاجتماعي ديمقراطي والعدال دني والتحول ال آثير من التنمويين الذين يرون أيضا أن المجتمع الم
حقوق الإنسان هي نقاط جوهرية في التنمية ويجب أن تكون جزءا من هذا النقاش العالمي المهم حول بلورة أساس                    

 .  واضح ورؤية واضحة

ر    .  قة للتنمية وبين النظرة العالميةإذن هناك خلاف بين النظرة المحلية الضي  يجب أن نناقش هذه القضية بشكل آبي
ة             ة التنمي دة لعملي اهيم جي ديولوجيات يجب أن        . واضح لكي نستطيع أن نبلور مف دينا أي ة، ل تراتيجيات مختلف دينا اس ل

ا           ا هي الوس خ، يجب   …ئل نتحدث عنها، أساليب التنمية، ما هي، آيف نعمل في التنمية، نتحدث عن نظريات وم إل
م          . إثارة  نقاش حول هذا الموضوع     ة وهي واحدة من أه اش الجذور المحلي ة، نق ة للتنمي ما هي المكونات الجوهري
آخر     .  سبل بناء المرجعيات أو غيرها     ة بشكل أو ب ى  .  نحتاج لمرجعيات لكي تكون هناك مصداقية لعملية التنمي حت

ة آ        ى مرجعي فافية قضية        القطاع الخاص يحتاج الإنسان فيه إل اءلة والمحاسبة والش ي يستطيع أن يستمر في  المس
ا هو                         دة ضمن م ة جي مهمة جدا في عملية التنمية الإدارة الكفؤة والمؤسسة لكي نستطيع فعلا أن ندير التنمية بطريق

وارد بشرية في إطار مؤسس               ة أوسع للموارد البشرية بمعنى أننا لا نتحدث فقط عن موارد بشرية بل نتحدث عن م
ات   ة بالتقني ه علاق دور ول ة وال ة بالرؤي ه علاق ر، ل وم اآب ى أساس  . آمفه دور عل نا يجب أن ي ا ونقاش ذلك حوارن آ
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من خلال  ) Code ethics(أخلاقيات في العمل  المصلحة المتبادلة من ناحيتنا آفلسطينيين، يجب أن نتحدث عن 
ذي    .  على أساس مفهوم المصلحة مصلحتنا آفلسطينيين وطرق عملنا وعلاقتنا مع الجهات المانحة     وم ال ذا المفه وه

 .نتحدث عنه يحقق إنجازات 
 



 25

 البيئة الاستثمارية

   نضال صبري

ة بالمشاريع                           تثمارية آفيل ة اس دينا بيئ ه لا توجد ل أعتقد  أن القضية المثارة ليست عدم وجود أموال، بينما القضية أن
ـ     : أعطي أمثلة .  آثر من نفقاتها السنوية   التي نؤسسها ونستثمرها وتكون إدارتها التشغيلية ا       القطاع الصناعي يعمل ب

ـ       % 60.  من طاقته الإنتاجية  % 40 من الطاقة الإنتاجية في الصناعة عاطلون، هذه النسبة تقريبا لم تتغير خلال ال
ة   سنة بل زادت، بمعنى أن قطاع الصناعة في فلسطين يمكن أن يضاعف إنتاجه بتوفير السوق إذا توفرت                 30 البيئ

السؤال هل نحن بحاجة إلى استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، إذا وفرنا أموالا حتى من دون فوائد،                .  المتاحة
ي نعيشها؟                 ة السياسية والاقتصادية الت إذا وفرنا هبات، هل نستطيع إقامة مشاريع تضمن الاستمرارية في ظل البيئ

 .هل هذا ينطبق على آل العالم الثالث

ي                القضية ال العرب يا وهو الم دول المانحة ونتجاهل مصدرا رئيس ا نتحدث عن ال ا دائم دينا في    .   الثانية أنن نحن ل
ا،          10الوطن العربي    ة، وفلسطين عضو فيه ا دول عربي ا،  يملكه ا أربعون بليون بنك  :   صناديق تنموية رأس ماله

ي           التنمية الإسلامي في جدة، صندوق عربي في الكويت، الصندوق العربي            ك، الصندوق العرب ي، الأوب و ظب في أب
ذه       : هذه صناديق تنموية وهناك صناديق وطنية  .  في شمال أفريقيا   ارات، ه صندوق في السعودية، وصندوق الإم

رار سياسي في أي مشاريع               % 60تعمل بـ    اك ق من طاقتها، هذه الصناديق لديها  أموال ومستعدة أن تساهم إذا هن
اقش ا .  تن اريعالقضية ليست أنن والا، القضية المش ب أم روض  .  نجل ن الق وال المسحوبة م بة الأم ث نس ال ثال مث

ين         ا                   % 60-50المعتمدة في العالم الثالث تتراوح ب ون دولار لتسحب منه ة ملي ى أن أي بنك يعطي أي دول ، بمعن
ة            50 وفير البيئ ل عدم ت اك مشاآل من الطرف المقترض مث ، ومشاآل   مليون والخمسون مليونا لا تسحب لأن هن

ة المناسبة          :  فأنا أتمنى أن تكون ندوات لمناقشة الجانب الآخر من القضية         . إدارية ق البيئ وال، وخل استخدامات الأم
تثمار جيع        . للاس انون تش يس ق كلة ول ا  المش تمر هن تج وتس تطيع أن تن ث تس اريع بحي تثمارية للمش ة اس ة بيئ إقام
ة مناسبة             هناك عشرات القضايا والمشاآل من ا     . الاستثمار وفير بيئ لممكن العمل عليها في المرحلة الانتقالية يجب ت

نحن نتحدث عن مناطق صناعية، وآأن المشكلة هي عدم    . لمشاريع يمكن أن تنجح، ومن ثم نفكر بمصادر الأموال        
ا مصان                      .  وجود مناطق نقيم فيها مصانع     يم فيه ة، ولكن هل يمكن أن نق اطق صناعة حدودي دينا من ع، السؤال أننا ل

ة وقطاع غزة                  نسبة إفلاس الشرآات    . نستثمر فيها وتستمر  سنتين من الزمان ثم نتوقف، خاصة في الضفة الغربي
دنا رأس  .  بمعنى أن المشكلة ليست رأس مال.  وخروجها من العمل ومنشأة الأعمال أعلى نسبة في العالم   يوجد عن

ذي     .  نحة حقيقة حتى نتقدممال خاص وعندنا رأس مال عربي ونحن لسنا بحاجة إلى دول ما   ا العامل ال وفر لن إذا ت
اءة في                                  اءة في العمل وآف ة الكف ليمة من ناحي ة س دنا سلطة وطني ى الأرض وأن تكون عن يادة عل يشجع، وهو الس

 .التشغيل
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 استثمار الإمكانات الداخلية

 وليد سالم

ال    . لتي قدمت لم يذآر رأس المال العربي ضمن مسائل التمويل في فلسطين في الأوراق ا             لم يذآر آيف نحضر الم
ذا المجال         ة   .  العربي على اعتبار انه أحد مصادر التنمية في فلسطين وهو عنصر مهم وأساسي في ه ألة الثاني المس

بلاد   1983أن هناك نقاشا جرى في فلسطين سنة         ا      .   حول قضية تمويل التنمية في هذه ال ه أنن ا اشعر ب ة م والحقيق
ى                 1983عند  نفس الأسئلة التي طرحناها سنة        مازلنا نراوح مكاننا     ك الحين حت ذ ذل ا من ة عنه تم الإجاب  والتي لم ت

بعينيات،                    .  اليوم اش الس اش، بعكس نق ان النق من خلال ندوة لملتقى الفكر العربي حول مصادر التمويل بالتحديد ،آ
ة في ظ                   ة ممكن ا هو            إن التنمية غير ممكنة في ظل الاحتلال، الجواب آان أن  التنمي ل الاحتلال بشرط أن نحدد م

م طرح مجموعة من                                     ه ت دها، إلا ان ي نري ة الت ة التنمي د ماهي م تحدي ه ت دها، لكن رغم أن ي نري ة الت مضمون التنمي
ي              :  الأسئلة ل الت ما هي مصادر التمويل التي يمكن أن نقبل آشعب فلسطيني التعامل معها، وما هي مصادر التموي

ات          لا نقبل أن نتعامل معها؟         ما هي مصادر التمويل التي لها أولوية على مصادر التمويل الأخرى، ما هي الإمكاني
وطن       . الداخلية المتاحة فعلا   وردت في ندوة اليوم آراء  بخصوص المصادر الداخلية الفلسطينية، سواء في داخل ال

ذه                          ز ه ى نحف دينا آشعب فلسطيني حت ا هي الخطة الموجودة ل ة، سواء      أو في الشتات وبالتالي م المصادر الداخلي
. آانت موجودة في  داخل الوطن أو في الشتات، آي تعمل، وآي تقوم بدورها بخلق بيئة استثمارية في داخل وطننا  

م نكن   : احب أن أشير إلى بعض التساؤلات الأخرى     أين موقع العمل التطوعي؟  اذآر في سنوات السبعينيات أننا ل
ي      نتحدث فقط عن مصادر التمويل، آنا  وال الت تثمار مصادر الأم ة اس  إلى جانب مصادر التمويل، نتحدث عن آيفي

ه في                     . نحصل عليها  ي رافقت لبيات الت في السبعينيات آان عملا تطوعيا، والعمل التطوعي، بصرف النظر عن الس
ر   لماذا اصبح العمل التطوعي في هذه الأيام موضة غير رائجة أو  .  ذلك الحين،  إلا انه آان عمل منتج        موضة غي

كال  ن الأش كل م ة بش خرية   .  مقبول ن الس وع م ر بن معناها أن ننظ ا إذا س ن أيض ة، ويمك العكس مذموم اذا .  وب لم
ع الأصعدة   ى جمي تهلكين عل اري مس ل الج ي ضوء التحوي ي . أصبحنا ف ا ف ات بعضنا داخلي اذا أصبحت علاق لم

البعض داخليا ومع الآخر، لماذا أصبحنا نفتقد في  المجتمع الفلسطيني هي مع الممولين اآثر من علاقاتنا مع بعضنا   
ق مختلف عن                  يس لصالح إسرائيل لوحدها آل سار في طري هذه الأيام الحوار الداخلي مع المجتمع الفلسطيني ل

بعض                 ات مع بعضنا ال ات        . الآخر، وغرقنا في العلاقات الخارجية على حساب العلاق ارة دراسة الإمكاني رح إث أقت
ذه                      الفلسطينية المح  ز ه ة تحفي ة لكيفي ر في خطة وطني تم التفكي ذه الدراسة ي ى ه اء عل داخل والخارج، وبن لية في ال

 .الأشكال الفلسطينية المتوفرة داخل وخارج الوطن
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 إدارة عملية التنمية

 محمد عزام

دير تنميتنا ونستطيع وإذا تحدثنا عن التمويل التنموي، عندها نقصد أننا ن       . التمويل التنموي جزء من الإدارة التنموية     
دما                 .  أن ندير تمويلنا أي التمويل الذي نستخدمه للتنمية        ع الماضية عن ى السنوات الأرب ي إل وإذا رجعت في تجربت

رامج                  د المشاريع وصياغة الب وارد وتحدي ديم الم دول المانحة بتق بدأنا، لم تكن وزارات ولا مؤسسات، وتعاونت ال
ذها دء بتنفي انح. والب ذه   آيف أدار الم ن ه د القصوى م طينيون الفوائ ق الفلس ل حق ا؟ ه وفرت لن ي ت وال الت ون الأم

دما نواجه                      ط عن انحين فق ل أداء الم وم بتحلي ا نق ا وأوضاعنا؟ إنن الأموال؟ ما هي طرق التمويل المناسبة لاحتياجاتن
امهم بالأعم           .  مشكلات وصعوبات  فافية في قي انحون الش ارس الم م يم ا ل ا لا   . الفالمهمة ليست سهلة ، م د أنن أعتق

د أن  . نستطيع أن ننقح المشاريع الماضية، فهذه المشاريع قد حددت وجرى تنفيذها، بعضها جيد وبعضها سيئ            أري
يئا              ا ش ا لا أعرف عنه ا                  . أؤآد أننا بددنا موارد آثيرة وأن درس بأنن ا ال ا تعلمن دة اقتصادية واحدة وهي أنن بنا فائ آس

ي         ة الت أقوم بالإعداد للسنوات      .  استغرقت السنوات الخمس الماضية     يجب أن لا نعيد نفس العملي ا آفلسطيني س وأن
 . الخمس القادمة بالعقل والمنطق آأساس ، عندما يأتي المانحون بالمساعدات

نا        . إن آل الدعم الذي قدمه البنك الدولي هو ديون سيدفعها أطفالنا لمدة عشرين سنة              السؤال هنا هل فعلا سنعد أنفس
ط نستطيع                     ونستفيد من    دول المانحة؟ فق ا ال تقدمها لن الدرس في إدارة الموارد بطريقة أفضل وإدارة الأموال التي س

ك    . ذلك إذا نظرنا خلفنا إلى الماضي وأشرنا إلى الأخطاء، عندها فقط نستطيع أن نبدأ بالتمويل التنموي                ق ذل ولتحقي
ى        . ج إلى الدول المانحة   نحتاج للمستفيدين الذين هم الفلسطينيون ونحتا     . نحتاج شريكين  ادي، ينبغي عل وحسب اعتق

تقبل    ي المس الا ف دأوا أعم ة أن يب دول المانح طينيين وال ذي     . الفلس ا ال اس م ى أس اريع عل توى المش ع مس ا نرف أنن
إننا لا . سنحصل عليه في نهايتها ونلتزم بالأموال ولكننا لسنا بموقع يمكننا من مراقبة الأموال، وما الذي يجري بها            

ا             . ظر الحصول على تفاصيل التمويل    ننت بعض الدول المانحة ترفض حتى مشارآة المعلومات مع الفلسطينيين فيم
ك               . يتعلق بالبرامج التي تخصهم    وهكذا عندما نتحدث عن أموال التنمية، فإننا نتحدث عن الإدارة التنموية ولأجل ذل

ا             ولكن في نف   . نحتاج للحوار المفتوح والصريح مع الدول المانحة       ام بواجباتن ا القي ذه مسؤوليتنا،  علين س الوقت وه
دول المانحة         . وخصوصا داخل السلطة الفلسطينية   ال مع ال تم الأعم ة آيف ت ا مراجع الا   . ينبغي علين : سأعطي مث

ا نحن ننتظر خمس                              دير المشاريع بينم دول المانحة ت ة وهي أن ال ة معين خلال السنوات الأربع الماضية نمت ثقاف
وارد                .  لمراجعة شكليات التنفيذ   سنوات قادمة  ع الم دأ توزي ى مب وم عل ا تق ل أن أولوياتن دول المانحة أن تقب ى ال . وعل

وثانيا، ان المهم هو نظام سير العمل في المشاريع إذا أردت أن تعرف آيف تدير أموالك وماذا يجري، هذه الأمور           
وح    .  غير موجودة في الوقت الحاضر     نا لحوار مفت دول المانحة لتصحيح الأخطاء       وما لم نعد أنفس وصريح مع ال

دروس والحصول               تفادة من ال ا دون الاس ع أو خمس سنوات نكرر الأخطاء ذاته د أرب نا بع نفسها، فاننا سنجد أنفس
 . على أفضل خيار لمصادرنا المتاحة
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  ضرورة مشارآة المرأة في عملية التنمية-أي تنمية نريد 

 زهيرة آمال

ة الفلسطينية        أريد أن أتحدث عن قضية      ة بالتنمي ا علاق ة،                .  له ة ريفي دنا تنمي ة، توجد عن ة للتنمي اك مجالات عام هن
ة      رات التنموي د المؤش ة تحدي ذه العملي لال ه ن خ تم م ة، ودون أن ي ة التحتي دة، والبني ل جدي رص عم ة، ف . المأسس

ل             الوقت آيف نحدد     ولكن في نفس    UNDPصحيح  أنه يمكن الاعتماد على مؤشرات التنمية الموضوعة من قب
مقياس التقدم الذي نريده ؟  بناء على هذه المؤشرات، أين وضعنا،  وما هو حجم التقدم المرغوب ؟  آم نحتاج من                    

 تمويل للقيام بهذه التنمية ؟ 

ابقة                         اعي في المجالات الس وع الاجتم اك  .  المسألة الثانية التي لم تشر إليها الخطة أيضا هي آيف نسد فجوة الن هن
ما هي خطتنا حتى نستطيع أن نشارك بشكل أوسع بهذه العملية خاصة           .  بين الرجال والنساء في هذا المجتمع     فجوة  

ة، والنساء                           ذه العملي ام مساهم في ه ى أن  العنصر البشري بشكل ع ة عل ق التنمي د  في تحقي د أن نعتم إذا آنا نري
 والنساء يكلفن الدولة لكي تعلمهن وتحافظ        يشكلن نصف المجتمع، فيجب أن يكون مساهمات حتى نحقق الاستثمار،         

ـ  . إذا لم يكن عندي استثمار في العنصر البشري لن أحقق تنمية    .   الخ …على صحتهن    المشكلة  التي لدينا ليست ال
م عدد                   % 5 ة،  آ ى خطة تنمي تند إل ا لا تس الغ آله التي خصصت  للديمقراطية والمرأة،  المشكلة الأساسية أن المب

ات التمو ا   الجه ائل هن ذه المس رى ه الي آيف ن طينية؟  وبالت ة الفلس ة التنمي ل نرجع لخط دما تصرف، ه ة،  عن يلي
 .نتوقف مع عملية الصرف ونتوقف مع الخطة الموجودة
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 دور القطاع الخاص في بناء المجتمع

   عبد االله الحوراني

ة، ولا           د  من وجود نظام سياسي و اقتصادي              العناصر الأساسية للتنمية تبدأ قمتها بالإنسان بعد المصادر الطبيعي  ب
ا ام  .  ثابت يسيطر عليهم ليما، أي نظ ا س دنا مجتمع ان عن ام السياسي الثابت يخلق ام الاقتصادي الثابت والنظ النظ

ة            ة يساعدون في عملي ة والقطاع الخاص،  هؤلاء الثلاث اجتماعي سليم  لا بد لبنائه من المشارآة الرسمية والأهلي
ى المجتمع آكل     توزيع المصادر ال   ة      .  طبيعية بشكل عادل عل ل خطة التنمي ل   % 17في تموي ذا قلي تثمار ه . للاس

ادرات من                .  بنكا 22أريد  أن أورد مثلا بسيطا في رام االله يوجد تقريبا             ن المب وك،  أي اء البن مع هذه السرعة في بن
ع،  آ       ذا المجتم اء ه وك الموجودة أن تشارك      القطاع الخاص؟ بمعنى أريد مبادرة من القطاع الخاص لبن مل من البن

اهم في             . مثلا في الصحة أو في التعليم أو في بناء المجتمع          ا خاصا س ا أو قطاع ا سمعنا أن بنك الحقيقة انه نادرا  م
ردي              . بناء مدرسة مثلا   ادر بشكل ف ه ب ة مشكورا، لكن يارتين للشؤون الاجتماعي دم س دولي ق ذه  .  بنك فلسطين ال ه

 .ميع البنوك، وأي قطاع خاص يجب أن يبادر في خدمة هذا المجتمعالمبادرة مطلوبة من ج
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 التفاوت في المجتمع الفلسطيني

 خليل نخلة

ى       رة عل التوجه العام الذي أريد الترآيز عليه هو نوعية التنمية وواقع العملية التنموية بما فيها التمويل الخارجي وأث
كالية في رأيي ليست فقط مصادر الأموال أو جزء منها، جزء من الإش.  هناك إشكالية رئيسية.  المجتمع الفلسطيني

ة  رة التنموي ة السمس و عملي ا وه م يطرح هن كالية ل ل  . الإش طينيون نقب ا فلس كال لأنن ة بالأساس الإش رة التنمي سمس
ا            . السمسرة الأجنبية، و يمكننا  استيعابها داخليا       ثلا، أو الاتح ي،   لا أحد هنا يختلف على أن البنك الدولي م د الأوروب

ة السلام، لفلسطين              دعم لعملي ديم ال دات سياسية في تق تنتاج، في      . له أهداف سياسية وأجن ذا للاس لكن إذا وصلنا له
ة              .  أنا اتفق مع القول بأن هناك عملية تثقيف       .  رأيي، يصبح القول آم يعطينا     ل في عملي ل أو لا نقب سؤالي هل  نقب

ا    التثقيف؟ هناك العديد من الأمور الناق  الصغيرة  "صة هناك نماذج تعبأ هنا عندما نبدأ بها، لم اقصد باستعمال ثقافتن
ا،  "المبعثرة ل     ،   أن استعملها آما هي في المفهوم الأنتروبولوجي الذي آان يستعمل في أمريك ى المهمشين، ب بمعن

رى خ    ل، وفي ق ي دورا الخلي دة ف ي الحضارة فلسطينية، المتواج ة للتصور، ف ونس القطاع عنيت نظرة نقدي ان ي
ي نسميها حضارة فلسطينية                       رة، الت الشرقي، وفي قرى نابلس،  بمعنى التنويع الحضاري في داخل الحضارة الكبي

واستعمل هذا التعبير للترآيز على قناعة وشعور وملاحظة           . وثقافة فلسطينية هي بالنسبة للحضارة الكبيرة العربية      
ذه              .  ة للجالس بعيدا  على الساحة، انه ما يسمى العملية التنموي       ين ه اقض، ب اوت والتن د التف تنفذ حتى اليوم قاعدة تزي

ى      .  الحضارات الصغيرة  ى عل اوت حت ر تف التفاوت والتناقض في مدينة خان يونس وضمن خان يونس، تفاوت آبي
ثلاث     . مستوى ما يتم إنجازه    احور،  بيت لحم، بيت جالا، بيت س      : قضية التفاوت الكبير بين الوضوح في المدن ال

ا          .  على مستوى العلاقات الرئيسية اليومية، وبين ما هو موجود في رام االله            اوت موجودا، م سؤالي إذا آان هذا التف
بقا        وال مس د الأم ة         .  هي إمكانية تحدي دما استخدام آلم ول عن ل صوتي من        ) نحن   (أق ا، أنق ل دورا مزدوج ا أامث أن

طيني  دوري آفلس ار  ل م .  سمس طيني مجس ار فلس طيني،     . سمس ادي الفلس ي الاقتص رار السياس د أصحاب الق  أنق
ة              ة نقدي ذه مقال القول ه دأت ب ذلك ب ر الوضع جذريا من           . وهكذا أنا انتقد ذاتي ل ر الممكن تغيي ه من غي ع أن ا مقتن أن

ات وفي                            د الأولوي تحكم في تحدي ى المجتمع والحضارة الفلسطينية ، إلا إذا استطعنا أن ن مفهوم الواقع التنموي عل
 .وسائل تنفيذ المشروعات، وفي نتائج هذه العملية
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 قضايا تتعلق بالدول المانحة والتنسيق

 توماس بونز غارد 

ة ع مجموعات مختلف ي أرب داخلتي ف دول المانحة . سأحاول أن أصنف م ق بال ى حول قضايا تتعل المجموعة الأول
اقش       . جية دافعة للتصدير   المجموعة الثانية حول العولمة وإمكانية وجود استراتي      . والتنسيق ة فتن ا المجموعة الثالث أم

 .رابعا وأخيرا سأتحدث عن بعض عمليات البنك الدولي. بعض الأرقام والبيانات حول الصورة الاقتصادية العامة

ا                      د تعلم انحين ق أولا، أعتقد أنه من المناسب القول بالنسبة لمساعدات الدول المانحة أن آلا الجانبين الفلسطيني والم
لقد آان وضعا غير عادي أن يأتي المانحون إلى هنا . آثيرا ومن المحتمل انه ما زالت هناك حاجة الكثير من التعلم   

تقلة        ة                   . في فترة ما بين الاحتلال والدولة المس نهم إقام د وجدوا أنفسهم في وضع يتطلب م وبالنسبة للفلسطينيين فق
ين دولار لسنة                وهذا العمل لا ينجز بين ليل     . دولة أو سمها ما شئت     أتي بخمسة ملاي ة وضحاها، حيث لا يكفي أن ت

رة             .  واحدة وفجأة يتحقق النجاح    دة خلال الفت ات عدي ولسوء الحظ حدثت بعض الأخطاء، ولكن حدثت أيضا إيجابي
ن  ذا1993م ا ه ى يومن اه الصحيح .  وحت ل تطور بالاتج ى الأق ي، حدث عل ب . وبرأي ي الجان ات ف اك مؤسس هن

ا أيضا                 - وسمحت للفلسطينيين  الفلسطيني طورت  ة ، وإنم اطق السلطة الوطني  ليس فقط الفلسطينيين المقيمين في من
دول المانحة                -الفلسطينيون عموما  ا ال ي تموله انحون أيضا     .  أن يقوموا بدور نشط في النشاطات الت م الم ذلك تعل . آ

ة، وأفكر بشكل خاص في                      ا في البداي اء تحضير خطة       آمل أن لا تتكرر الأخطاء التي ارتكبوه السنة الماضية أثن
ة الفلسطينية،             . التنمية الفلسطينية  فخطط التنمية السابقة خلال السنوات الماضية بصراحة لا تعكس احتياجات التنمي

ذه الأمور لا تحدث    . واعتقد أنكم لا تتوقعون وثيقة آاملة. آما ان خطة التنمية الفلسطينية ليست وثيقة آاملة  فمثل ه
ذه الأمور             حتى في بلدان   ة تحضير خطة         .  لديها وثائق آاملة وقضت سنوات في تعلم آيف تقوم به د أن عملي وأعتق

د شارآت مختلف      . التنمية في السنة الماضية آانت عملا مشترآا وأفضل بكثير مما جرى في السنوات الماضية               فق
ة وان ل                  وب      الوزارات في تحضير خطة التنمية آما جرى تشاور مع المنظمات الجماهيري . م يكن بالمستوى المطل

ة                ذه العملي يير ه دفع وتس إن دور الفلسطينيين ب د ف ذلوه في السابق وبكل تأآي وبذل الفلسطينيون مجهودا أآبر مما ب
 .آان أآبر من دورهم في العمليات السابقة التي آانت تعتمد على الدول المانحة

وتستطيع وزارة .  نا على تنفيذ ومراقبة خطة التنميةونحن نرآز اهتمام. أؤآد أن الحرآة تسير في الاتجاه الصحيح      
اريع  ذ مش دول المانحة بتنفي ام ال ا لضمان قي ي السلطة الفلسطينية أن تلعب دورا هام دولي ف اون ال التخطيط والتع

ة      . تنسجم مع خطة التنمية، ولضمان وجود ترآيز ومراقبة على المشروع       ك بدرجة آافي لست متأآدا من حدوث ذل
ة     ولكنني اع  ة الديناميكي ة       . تقد ثانية أن هذا ما يجب تعزيزه في هذه العملي ة للسنة القادم وآمل أن تخطو خطة التنمي

أعتقد انه على الطرفين التعلم ولا يتوقع أحدهما أن يأتي ويقوم بأشياء . خطوة أخرى الى الأمام في الاتجاه الصحيح     
 .في القيادة الفلسطينيةثمة حاجة لمزيد من التنسيق . آاملة تتلاءم مع الطرفين

ة؟                           ه هل الفلسطينيون خارج توجه العولم ا بقول أما بالنسبة لقضية العولمة،  فقد  أعجبني تلخيص رئيس الجلسة له
ة ؟    ه العولم ارج توج ور خ طين أن تتط تطيع فلس ل تس ذا    .ه ول ه دولي بعض الآراء ح ك ال ن الواضح أان للبن م

ات     .  في بلد آبير تستطيع أن تعتمد أآثر على نفسك          .قد تكون آرائي أآثر براغماتية    . الموضوع ل الولاي د مث ي بل فف
ي    ا ف ر مم ومي، أصغر بكثي اتج الق الي الن ن إجم دا م زءا صغيرا ج ة حيث تشكل الصادرات ج دة الأمريكي المتح

ان، أيضا  ي الياب ه ف ى  . فلسطين والشيء نفس د عل ها ولا تعتم ى نفس اد عل تطيع الاعتم رة تس ذه اقتصاديات آبي  فه
 . التصدير

ر                        ومي لان اقتصادنا يعتب اتج الق الي الن في حين في بلد مثل بلدي الدانمارك، تشكل الصادرات جزءا آبيرا من إجم
ا           . يبلغ عدد سكان الدانمارك حوالي خمسة ملايين نسمة فقط        . اقتصادا صغيرا  اج آل م في الدانمارك لا نستطيع إنت

ة الصعبة      نحتاج إليه بأنفسنا، لذلك نقوم باستيراد أش    ياء أخرى لنكسب العمل د أن  . ياء من الخارج ونصدر أش وأعتق
ذا الوضع، الاقتصاد الفلسطيني صغير ولا يستطيع                           ابه له ة وقطاع غزة مش الوضع الفلسطيني في الضفة الغربي

ة، فمن                           ذه قضية هام ه الآن، ه ا يفعلون ر مم وا أآث ر  إنتاج آل ما يحتاجه، ولكن باستطاعة الفلسطينيين أن يفعل غي
ده         ا تري تج آل م الم وتن دولي وعن الع د      . المحتمل أن تعزل نفسك عن المجتمع ال اجون بالتأآي د صغير وتحت تم بل أن

ين سنة من         . لاستيراد سلع معينة وتصدير سلع أخرى لدفع ثمن ما تستوردون          إن أحد التشوهات الناتجة عن الثلاث
ا                  هو أن الاقتصاد الفلسطيني اعتم     1967الاحتلال منذ عام     دلا من تصدير السلع، مم ة ب د آليا على تصدير العمال

زان التجاري    ي المي ى عجز ف والهم من      . أدى إل ى أم ا يصدرون ويحصلون عل ر مم فالفلسطينيون يستوردون اآث
الم اقي دول الع ى ب يج وال ى إسرائيل ودول الخل ة إل ى . تصدير العمال العودة إل ذة ب اس آخ ر، والن الوضع الآن يتغي

 .سيقلل عدد العاملين في الخارجفلسطين مما 

ذا لا            ادة الصادرات، وه من الناحية الاقتصادية، الطريقة الوحيدة لاستمرارية عمل النظام الاقتصادي تكمن في زي
ياحة    . يعني زيادة الصادرات مئات المرات، إنما زيادة ما تقوم به الآن       وقد يعني أيضا زيادة تصدير الخدمات آالس

ون                   توجد إمكانيات . مثلا م ينفق ا إلا أنه ى بيت لحم وأريح أتون إل ائحين ي  آبيرة للسياحة في فلسطين، إن معظم الس
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ا    . أموالهم في إسرائيل فلا يستفيد الاقتصاد الفلسطيني من ذلك        ات سياسية لم بالطبع، أعترف وأدرك أن هناك معوق
 .ك لا تستطيع إن تعزل نفسك آليايمكن فعله، وأتمنى لو آان الوضع غير ذلك، ولكن جميع الاقتصاديات تبين أن

ى شيء                  دة أو إل غ جدي غ آون ى هون ة وضحاها إل ومن السذاجة أن تعتقد أن فلسطين تستطيع أن تتحول فجأة بين ليل
ة ي المنطق ك ف ل ذل ل الآن، إلا إذا أردت أن  .  مث ا تفع ر مم تطيع أن تصدر أآث ك تس ول بأن ذاجة الق يس من الس ول

ك بشروط                     تستمر في الاعتماد على بيع ا      ك يجب أن تفعل ذل د ذل الم، وعن لعمالة والقوى العاملة في جميع أنحاء الع
 . اقتصادية

د           ة الفلسطينية وق وسأتحدث أخيرا عن الأرقام، فالأرقام التي قدمتها في مداخلتي هي أرقام دائرة الإحصاء المرآزي
رة    ة للفت ابات القومي ن الحس ذت م دفوعا 1996-1994أخ زان الم ن مي ذلك م ها  وآ دائرة نفس ن ال . ت الصادر ع

دمها                      ي تق ات الت والحقيقة أن دائرة الإحصاء المرآزية الفلسطينية مؤسسة ممتازة وهي تقدم بيانات افضل من البيان
ة الإسرائيلية عن الاقتصاد الفلسطيني            ة                 . دائرة الإحصاء المرآزي ذ اتفاقي دا من م يكن جي ام أن الوضع ل ين الأرق تب

ؤد                            أوسلو، ولكن الأوضاع ل       م ي ذا باختصار خلال سنوات الانتفاضة ل ه ينبغي أن أتحدث عن ه ا وأن ار آلي م تنه
د، أن            . الإغلاق والصدمات الاقتصادية إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني       ا أعتق ك، آم ة ذل نهض، وحقيق فهو لا يزال ي

ك        لولا وجود المعوقات السياسية وعدم اليقين السياسي         . للاقتصاد الفلسطيني إمكانيات   ر ذل وسياسات الإغلاق وغي
ة                  ذ اتفاقي م يتطور من مما يضرب الاقتصاد باستمرار، لتحقق الكثير من التطور والتنمية الاقتصادية لأن الاقتصاد ل

ه    %. 50أو % 40أو  % 30أوسلو ولكنه من جهة أخرى لم يتراجع         هذه الأرقام تؤآد أن الاقتصاد الفلسطيني لدي
ات،    إمكانيات إلا أنها غير محققة و  ذه المعوق لكنها موجودة، وهو في آل الأحوال اقتصاد قوي لو تمّ التخلص من ه

 .        وتلك هي المشكلة بالطبع
وأخيرا، سأآون مختصرا في حديثي عن مشاريع البنك الدولي، هناك عدد من التعليقات وصل بعضها إلى حد النقد                  

ك        بأن مشاريع البنك الدولي تشبه برامج خلق فرص عمل لعدد          ذا صحيحا      .  قليل من الناس ولا شيء غير ذل ان ه آ
ا           ة عموم دولي رآز في البداي في البداية أي خلال السنتين الأولى والثانية من بداية عملياتنا هنا، وأعتقد أن البنك ال
و    دولي اتجهت نح ك ال ات البن ة، إلا أن عملي ك المرحل ي تل ة ف ات العمال تجابة لاحتياج ل اس ق فرص عم ى خل عل

ل مشاريع                       . ثمار خلال السنتين الأخيرتين   الاست دول المانحة في تموي ى ال ذا المجال عل أثير في ه وحاول أيضا الت
 .    لأن الأشياء التي تبقى هي الأشياء التي ترفع مستوى القدرة الإنتاجية للاقتصاد. الاستثمار العامة
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 تفاؤل بالمستقبل

  تيموثي روذرميل

المتحدة الإنمائي قد تحقق، بتشجيع النقاش وهو أحد أسباب الاجتماعات واحد أسباب       أعتقد  أن هدف برنامج الأمم       
ة وآيف سيكون             ملف التنمية البشرية، وآذلك تشجيع الناس وتمكينهم من الحديث وإقامة الحوار حول خطط التنمي

ي                ه زميل ا قال ى م ا عل ا موافق تمام ة وأن ة غني د تنمي ذا بالتأآي ر ه د     مستقبل التنمية، ويعتب دولي، ومتأآ  من البنك ال
ك            ا مع وزارة             . أيضا، أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لديها الكثير لتقوله عن ذل ي منخرط تمام ا أنن ولكن وبم

ة                  ة ولكن ثم ة آامل ام، والتي هي ليست بوثيق ذا الع التخطيط والتعاون الدولي في تطوير خطة التنمية الفلسطينية له
م أتحدث عن القضايا الصعبة                . سابقةتحسن ملموس عن الوثيقة ال     اذا ل اؤلي، ولم د ان  . وقد سئلت عن سبب تف أعتق

دلا من أن أراه نصف                    ذلك جزء من الطبيعة البشرية؟ ربما إنني متفائل بالطبيعة وإنني أرى الكأس نصف ملآن ب
ر الذي جرى قبل حوالي      من جهة أخرى، لديكم الأرقام، فقد بلغ عدد السكان الفلسطينيين حسب التعداد الأخي            . فارغ

اآن         .  مليون شخص  2.8شهرين   ة بأم رد مقارن اع دخل الف وأظن أن مساعدات الدول المانحة آانت السبب في ارتف
 .أخرى من العالم، وهو بالتأآيد أعلى من دخل الفرد في البلدان المجاورة

وم            وأخيرا، أثير الكثير من الحديث في نقاشات جدية حول دوافع الدول المانحة، ح             ا مشاريع يق ي سمعت أنه ى إنن ت
ل                    ا من قب ة قلته يقرر الشعب          " بتنفيذها البنك الدولي في إسرائيل، ولكنني هنا أود أن أعيد جمل ة، س ذه العملي في ه

اك                  " الفلسطيني ومؤسساته الطريق ولن توصف له من الخارج         اش، أرى أن هن وم من نق ا سمعته الي ومن خلال م
 .مدني الفلسطيني بما في ذلك الحكومة والشعبوعيا وإدراآا حول المجتمع ال

ذا هو الوقت المناسب لفعل           ه أن ه وأخيرا لماذا أود التأآيد على التحضير للسنوات الخمس القادمة؟  مما لا شك في
ك ة . ذل م الزراع ة دع ى أهمي ق عل اع    . وأواف داعمين لقط ر ال و أآث ائي ه دة الإنم م المتح امج الأم ة أن برن والحقيق

 . ع ذلك فمن الصعب تنفيذ النشاطاتالزراعة وم
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 استخلاص العبر من تجربة السنوات الخمس الماضية

 أحمد صبح

اعتقد انه ليس من الحكمة في شيء أن ننظر إلى المنح والمساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني منذ السنوات     
ة بشيء أن ننظر  ن الحكم يس م ط، ل زل عن الخمس الماضية، بمنظار الشك والشك فق اعدات بمع نح و المس  للم

ا                              .  الموقف السياسي  ا آن دول المانحة، وم ؤتمر لل اك م ان هن ا آ ة السلام لم ولا اتفاقي ا،  ول نحن جزء مما يحيط بن
ا                           تفادة القصوى مم ة الاس ا، يجب الآن البحث في آيفي ة طرحه ة وآلي نتحدث عن حجم المساعدات الدولية، وطريق

 :تجربتنا في السنوات الخمس الماضية وهذا ينطبق على تحليل من ثلاث قضايايصل وآيفية استخلاص العبر من 

ردود من آل     .1  أين المشاآل الفلسطينية التي حدّت من استفادتنا من التجربة السابقة ومن إمكانية أن يكون هناك م
ا      ما وصل أآثر مما حدث؟ ما هي القضايا التي تهم الدول المانحة وبرلمانات بلادنا وموازنا               ت بلادنا وسياسة بلادن

ومصالح بلادنا؟ وما هي المشاآل الإسرائيلية الدائمة لتعطيل وصول مثل هذا الدعم وبكل تأآيد الاستفادة منه بشكل     
 .اآبر

ل القرض             : القروض وإيجابياتها ومخاطرها  .  2 ى ألا نقب روض، بمعن حاولت أن انبه لمخاطر التسرع في قبول الق
حقا، لما في ذلك من خطورة على آل مشروعنا الوطني ليس فقط التنموي في المدى     أولا ونفكر آيف سيصرف لا    

أطر أخرى               ك ب ا،               . المنظور وأتمنى أن نتمكن من استدراك ذل دأت تعرض علين ا أو ب اك قروض تعرض علين هن
ذه العروض دون د         ع أحد ه ة توقي ه فعلا إمكاني راسة  هناك قروض معروضة علينا لم يؤخذ بها قرار وآل ما نخاف

 .آيف يمكن الاستفادة منها  وحقيقة إن آنا أصلا بحاجة إليها. حقيقية

ديم                         . 3 د تق أن تحد من مصالحها عن دول المانحة ب واجبنا آفلسطينيين وآسلطة وطنية فلسطينية،  قبل أن نطالب ال
ى الإطار    الدعم، أن نحدد بكل وضوح اوجه القصور في أدائنا والاستفادة مما وصلنا إليه حتى الآن، سوا              ان عل ء آ

، أو آيفية الآلية التي نتفاوض )ونحن في نهاية شهر أبريل(القانوني أو على إطار الموازنة العامة التي لم تقرر بعد 
 .بها، أو  نتعامل بها، ونستلم بها، ونتابع بها المشاريع الواردة من الدول المانحة

احثين وان نخفف          ام الب ذه القضايا باهتم ة إذا         آمل أن تحظى ه ة، فالتنمي د الحديث عن التنمي ة عن من الأيديولويجي
ه                         ة واحتياجات ه اليومي واطن في حيات ذا الم آانت فعلا مردودها للمواطن علينا أن نفكر في آيفية أن نرفع مستوى ه
ى                         ة عل ر الحكومي اليومية وان نكون بكل تأآيد قادرين في السلطة الوطنية وفي القطاع الخاص وفي المنظمات غي

 .لء الفراغ الحاصل في الخطط الضرورية م
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 دور البنك الدولي وتعظيم الاستفادة من المعونات

 سمير عبد االله

البنك الدولي دخل إلى فلسطين قبل توقيع أوسلو، وآان هناك ضوء اخضر ليضع فلسطين على خارطة نشاطاته، 
 الدولي في إعداد البرنامج أو في إعداد ، وقد آان لي دور لمتابعة البنك1992وآان هذا في حوالي شهر أآتوبر 

وفيما .   قبل أوسلو1993التقارير الستة المعروفة التي أعدت عن احتياجات الفلسطينيين وآان هذا في آيار سنة 
 بعد أوسلو ، 1993بعد إعداد ما يسمى برنامج المساعدات الطارئة في الكتابين اللذين صدرا في تشرين الأول 

.  للوثائق لمعرفة  آيف آانت مشاريع القدس مثلا وهي موجودة في داخل التقرير وفي المشروعوبالإمكان الرجوع 
ولكن خرجت القدس من أجندة  البنك الدولي علما بأنني لا أعرف أن البنك الدولي في لحظة من اللحظات آانت له 

ناء عليها، أو انه حاول  إلغاء مشروع إمكانية أن يأخذ موقفا سياسيا ولا أن  يقر الاتفاقات السياسية ويضع خططه ب
أنا اعرف آم آانت للبنك الدولي من أهمية في اجتماع واشنطن في أآتوبر بعد أوسلو مباشرة في . لأسباب سياسية

 مليار دولار للفلسطينيين خلال نشاطات قام فيها آسكرتير لكل الدول المانحة، والجهد 2.4 حيث جند  1993
 خبيرا فلسطينيا ولولا مساعدة 150الدولي  لتقديم الخبرات من جانبهم ، حيث آان يشتغل الذي يبذلونه في البنك 

الخبراء الفلسطينيين في عمل بعثات البنك الدولي لما استطعنا وضع برنامج تنموي في غضون اقل من شهر، ولا 
بلد آان لمدة أسبوعين فقط فجمع المعلومات، ووجود الخبراء في ال. أن نضع تقرير التقرير الأول خلال أسبوعين

أنا أرى ضرورة أن .   عملوا خلالها مع الخبراء الفلسطينيين ومن ثم صاغوا تقريرهم وصارت مناقشات طويلة
 . نكون منصفين لأنفسنا وللآخرين في الحديث عن الأجندات

دنا، ن            :  تبقى لدينا مشكلة   ا      إذا آان هناك عدم  توجيه للمعونات والأولويات، فالمشكلة عن إذا .  حن  المسؤولون عنه
نحن المسؤولون        ا لشرآاتها               . آان هناك  هدر ف ا وترجعه دمها لن ي تق وال الت دور الأم ا الجهات المانحة ت وإذا جعلن

اك      . نكون نحن المسؤولين لأننا لا نعمل بطريقة صحيحة  رش، وهن تفيد من آل ق لو عملنا بشكل جيد لأمكننا أن نس
لدول استفادت من المعونات الدولية ومن القروض الدولية وبنت نفسها وأصبحت في الكثير من التجارب في  العالم 

 .وضع اقتصادي متقدم، وهناك دول أدمنت على المعونة الأجنبية وإدمانها هذا يجعلها تتراجع حتى اليوم

درتنا التنفيذ                :  بالنسبة لموضوع  تخطيط التنمية     ى ق ة، وعل درتنا التخطيطي ى ق ا مدرك للحدود عل اك     أن ة ولكن هن ي
نحن مع الأسف لا نستغل هذا الهامش بالشكل الصحيح ونحن نعرف . هامش، ونستطيع ضمنه أن نخطط وأن نعمل

ق نشاطاتنا          . أيضا إمكانية وجوهر المعرآة    الإسرائيليون  .  وإذا أردنا الرجوع للإطار السياسي والبيئة السياسية نغل
وسياسة الإغلاق والحصار    .  تصادي للشعب الفلسطيني في هذا البلد   لم تتغير أجندتهم،  هم لا يريدون أي أساس اق         
دعون  ا ي ا آم دف أمني يس اله دف ول طيني  . هي اله ل الاقتصاد الفلس ا جع دفها دائم ان ه رائيلية آ راءات الإس الإج

 لنا هو  يجب أن  نفهم  أن البناء الاقتصادي بالنسبة        . اقتصادا مهمشا،  وما زالت هذه السياسية تحكم آل تصرفاتهم           
 .الأساس الذي نرتكز عليه حتى في مفاوضاتنا السياسية

ر البنك                               ا أن تشرف بصورة مباشرة أو عب ة المانحة آانت تصر إم ة آل الجهات العربي بالنسبة للمعونات العربي
ي لا              ل في بعض المشاريع الت  الدولي نحن بالعكس آنا نطالب بأن يعطونا المعونات العربية بمرونة اآثر على الأق

م يكن بالمستوى                       ة ل دول العربي نستطيع لأسباب مختلفة أن نجد لها تمويلا من الجهات المانحة،  للأسف تجاوب ال
 .المطلوب لا من حيث الكم ولا من حيث النوع

بالنسبة لدور البنوك ،  هناك لوم على البنوك آونها لا تساهم في بناء  مدارس أو مستشفيات على سبيل المثال أريد           
ه        أن أوض  ع عن          % 70ح أن آل دولار يعمله البنك يذهب من ا أداف وك؟ أن اذا نفعل آبن الي م ة آضرائب وبالت للدول

 البنوك قدمت تمويل لمشاريع      1997البنوك،  أعرف أن هناك سياسة محافظة، وهناك شروط آثيرة، لكن في سنة              
د             500بقيمة   تثمارات الخاصة في البل ر يجب          و.   مليون دولار وهذا يساوي ضعف الاس د الطلب بمساهمة أآب عن

دا        ا أرغب   .  النظر للأمر بصورة عادلة،  فيتضح لنا أن الضرائب المفروضة على البنوك هي ضرائب باهظة ج أن
في أن يدخل أي شخص منا إلى المتجر وينظر  لجالونات اللبن واللبنة والحليب والصابون ومسحوق الغسيل وأي              

 .من المصادر الفلسطينية وآم منه مستوردشيء يكون في هذه السلة ليرى آم منه 
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